
 لنــدن - تعكس التحفظـــات التي يدلي 
بها مسؤولون كبار في بعض الحكومات 
الغربيـــة، واقـــع أن التحالـــف الغربـــي 
يغدق على أوكرانيا بالأســـلحة والمعدات 
والأمـــوال، مـــن دون نتائج كبيـــرة على 
الأرض، وبما بات يترك تأثيرات ســـلبية 

على الدول التي تقدم هذه المساعدات.
فبعـــد ثلاثة أيـــام من الانتقـــاد الذي 
وجهه وزير الدفاع البريطاني بن والاس 
لأوكرانيـــا بأنهـــا تتعامـــل مـــع حلفائها 
وكأنهـــم متجر أســـلحة، حـــذرت وزيرة 
الخارجيـــة الألمانية أنالينـــا بيربوك من 
المســـاس بأمـــوال الإعانـــات الاجتماعية 
لدعـــم  مخصصـــات  توفيـــر  أجـــل  مـــن 

أوكرانيا.
وقال والاس إن المجتمع الدولي يريد 
أن يـــرى ”امتناناً“ لدعمـــه في الحرب مع 

روســـيا، وقال ”ســـواء أحببنا ذلك أم لا، 
يريد الناس أن يروا الامتنان“.

وعلـــى خلفية إقرار الحكومة الألمانية 
جديـــدة  عســـكرية  مســـاعدات  حزمـــة 
لأوكرانيا بقيمـــة 700 مليون يورو، بينما 
لا تعرف العديد مـــن العائلات في ألمانيا 
مـــا إذا كان بإمكانها قضاء عطلة صيفية 
هذا العام بســـبب ارتفاع معدل التضخم، 
قالت بيربوك إن ذلك ”مؤلم بالنســـبة إليّ 

بالطبع“.
وانتقـــد الرئيـــس البلغـــاري رومـــن 
راديـــف موقـــف حكومـــة بـــلاده المؤيـــد 
لأوكرانيـــا بشـــكل متزايد، لأنها تســـتعد 
لإرسال مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وقال راديف ”أعتقد أن الوقت قد حان 
للبـــدء بالتفكيـــر بعقلانيـــة وموضوعية 
بشـــأن حرب أوكرانيا وموقفنا تجاهها“. 

وفي إشـــارة إلى تصريحـــات والاس بأن 
”المملكـــة المتحدة ليســـت متجـــر أمازون 
للأســـلحة التي تحتاجها أوكرانيا“، قال 
راديف إن المســـؤولين فـــي حكومة بلاده 
”يجـــب أن يتوقفـــوا عـــن رؤيـــة الجيش 
البلغاري وترســـانته مســـتودعا لجيش 

أجنبي“.
تايمز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  ونقلت 
عن مســـؤولين أميركيـــين وأوروبيين أن 
كييف خســـرت ما يصل إلـــى 20 في المئة 
من الأســـلحة التي أرســـلتها إلى ساحة 
المعركـــة خـــلال الأســـبوعين الأولين من 
هجومها المضاد على القوات الروســـية، 
شـــملت بعض المعدات الغربية المتطورة، 
كالدبابات والمدرعات، مما حدا بها لوقف 
الهجـــوم مؤقتـــا بانتظـــار إعـــادة تقييم 

إستراتيجيتها.

وحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي تبرير التباطؤ في هجوم بلاده 
المضاد بالقول إن القوات الروســـية تلقي 
بكل ثقلها لمنع قـــوات كييف من مواصلة 

هجومها.
العســـكريون  القـــادة  يـــزال  ومـــا 
الأوكرانيـــون يطالبــــون حلفاءهم بالمزيد 
مــــن الأســــلحة والمعــــدات، حتى مــــن بعد 
الكثيــــر من التعهــــدات الجديــــدة بالدعم 
التي صدرت عن قمة الحلف الأطلسي في 
وتشــــمل  بيلنيوس.  الليتوانية  العاصمة 

أحدث هذه الطلبات طائرات أف – 16 التي 
يقول المسؤولون العسكريون الأوكرانيون 
إنهم في حاجة إليها لكي يمكن لهجومهم 

المضاد أن يحقق نتائج أسرع.
وحصلـــت أوكرانيا علـــى المئات من 
وآلاف  القتاليـــة  والمدرعـــات  الدبابـــات 
الصواريخ متوســـطة المـــدى التي كانت 
تقول إنها ضرورية لشن الهجوم المضاد. 
إلا أنها فوجئت بخنادق دفاعية روســـية 
عطلـــت قســـطا كبيرا مـــن فاعليـــة هذه 
الأسلحة. وحالما أعلنت الولايات المتحدة 
عن وصول قنابلهـــا العنقودية إلى أيدي 
القوات الأوكرانية، كانت روســـيا أرسلت 
عشـــرات الآلاف مـــن المجنديـــن الجـــدد، 
وشـــنت سلســـلة طويلـــة مـــن الهجمات 
الصاروخيـــة وبالطائرات المســـيرة على 
العديـــد من المـــدن القريبة. وهي رســـالة 

تريد موســـكو من خلالها القول إن المزيد 
من الأسلحة الغربية لن يؤدي إلى تغيير 

الكثير من موازين القوى على الأرض.
ويقول مراقبون إن القوات الأوكرانية 
تســـرف فـــي إطـــلاق قذائـــف المدفعيـــة 
والصواريـــخ علـــى جبهات القتـــال، في 
محاولة لتقليص خســـائرها البشرية في 
عمليـــات التقدم. إلا أنها تصطدم بحقيقة 
أن كثافة القصف الصاروخي والمدفعي لا 

تفتح الكثير من طرق التقدم.
أن  الغربيـــون  الحلفـــاء  يخفـــي  ولا 
الحـــرب هـــي حربهم ضد روســـيا. وهذا 
مـــا يســـمح للمســـؤولين الأوكرانيين أن 
يتوســـعوا فـــي طلبـــات الأســـلحة، إلى 
درجة باتوا معهـــا وكأنهم يتعاملون مع 
حلفائهم على أنهم متجر لتنفيذ الطلبات 

السريعة. 

 القاهــرة - ضاعفت الحكومة المصرية 
مـــن هواجس المواطنين بشـــأن الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشـــية فـــي البلاد، ولم 
تضع حدا لتساؤلات مطروحة في الشارع 
حـــول عزمهـــا التوســـع فـــي خصخصة 
بعض القطاعات الخدميـــة، مثل التعليم 
والصحـــة، فـــي ظـــل تلميحـــات حـــول 
زيادة مشـــاركة المســـتثمرين في المدارس 

والمستشفيات العامة.
وحملـــت تصريحات مســـؤولين كبار 
رغبـــة الحكومـــة نفض يديهـــا من بعض 
القطاعات الخدمية والانسحاب تدريجيا 
منهـــا، مـــا يمهد لزيـــادة الأعبـــاء المالية 
الواقعة على كاهل شـــريحة من المواطنين 
وتحملهـــم المزيـــد مـــن التكلفة بـــدلا من 

الحكومة.
وعرض وزير الصحة خالد عبدالغفار 
الخميس على رئيـــس الحكومة مصطفى 
مدبولي عـــددا من المقترحـــات للنهوض 
بالقطـــاع الطبي في مصر، فـــي مقدمتها 
”تعزيـــز مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في 
الرعاية الصحية وســـد الفجوة في تقديم 

الخدمة الطبية“.
تصريحـــات  مصريـــون  واســـتدعى 
ســـابقة حـــول طـــرح خمســـة مـــن أكبر 
المستشـــفيات العامـــة فـــي البـــلاد أمام 
القطـــاع الخاص لإدارتها وتشـــغيلها أو 
الحصول عليهـــا بحق الانتفاع، ما يعني 
التخـــارج من قطاعـــات خدميـــة حيوية 

والإخفاق في تطويرها.

وأعلنت وزارة الصحة أن المستشفيات 
الخمســـة المطروحة أمام القطاع الخاص 
ستكون مرحلة أولى، تتبعها أخرى تابعة 
للحكومة،  المملوكة  العلاجية  للمؤسســـة 
مبـــررة الاســـتثمار بحاجـــة الدولة لدعم 

القطاع الخاص في المجال الصحي.
وتم الاتفاق على تقديم خدمات طبية 
متميزة بالشـــراكة بين الحكومة والقطاع 
الخاص، وكلف رئيس الحكومة بســـرعة 
عقد اجتماع بين مجموعة وزراء لمناقشـــة 
الحـــزم التحفيزية للمســـتثمرين والعمل 

على إطلاقها، بما يســـهم فـــي زيادة دور 
القطاع الخاص.

على جانب آخر، أعلنت وزارة التربية 
والتعليم وجود تكليـــف حكومي لها بأن 
تكون مســـاهمات القطاع الخاص سنويا 
فـــي بنـــاء المدارس تـــوازي 10 فـــي المئة 
مـــن العدد الإجمالي، علـــى أن تكون هذه 
المدارس الاستثمارية موجهة إلى الطبقة 
المتوســـطة التي كانت تبني لها الحكومة 

مدارس بمصروفات زهيدة.
وتـــرى دوائر سياســـية أن الحكومة 
التدريجـــي  للانســـحاب  تســـعى  وهـــي 
من قطاعـــي الصحة والتعليـــم، تتجاهل 
المســـتهدفة  بالخطط  الخاصة  التفاصيل 
وعـــدم الدخـــول في حـــوار مع الشـــارع 
بشـــأن الدوافع والمزايا التي ستعود على 

المواطنين، والأعباء المالية عليهم.
وتضـــع الطريقـــة التي تتحـــرك بها 
الحكومـــة نحـــو الانســـحاب مـــن بعض 
القطاعات الخدمية علامات استفهام حول 
مصير مؤسســـات كبيرة وتثير شبهات، 
فتكرار توجيه صدمات للمواطنين بشـــأن 
انســـحاب الحكومـــة قد يضـــرب صمام 

الأمان للنظام والمواطنين.
وتبنـــى الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي خطة لتطوير التعليم والصحة 
منـــذ ســـنوات، واعتبـــر الملفـــين ضمـــن 
أولوياتـــه، ما يثير شـــكوكا حول إخفاق 

واستســـهال  تنفيذهـــا،  فـــي  الحكومـــة 
الحكومة إسنادها إلى القطاع الخاص.

وتحـــول ملـــف التعليم إلـــى منغص 
سياســـي جراء كثرة أزماته وتســـببه في 
توجيـــه اللـــوم للنظام الحاكـــم باعتباره 
المســـؤول عن إطـــلاق مشـــروع النهضة 
رغبتـــه  اصطدمـــت  حتـــى  التعليميـــة، 
بتحديـــات بالغـــة بعد أن عـــوّل الرئيس 
السيســـي علـــى تخريج جيـــل جديد من 
الشـــباب يناســـب طموحات الجمهورية 

الجديدة.
عنـــد  والصحـــة  التعليـــم  ويمثـــل 
شـــريحة كبيرة من المصريين خطا أحمر 
لا يجـــوز للحكومة المغالاة فيهما بســـبب 
الخصخصة، أو التخلي عن مسؤوليتها، 
وضرورة مراجعة أولويات الإنفاق وعدم 
تحميـــل المواطن البســـيط أعبـــاء مالية 

ضخمة.
وطـــرح طارق شـــوقي وزيـــر التعليم 
الســـابق إعادة النظر في مجانية التعليم 
بدعوى أنها غير موجودة عمليا، في حين 
تخصـــص الدولـــة أرقاما ماليـــة ضخمة 
لدعـــم التعليم لا تجني ثمارا منها، مقابل 
إنفاق بعض الأســـر مليـــارات الجنيهات 

على الدروس الخصوصية.
وقال طلعت خليل مقرر لجنة الموازنة 
والدين العام في الحـــوار الوطني وأمين 
عـــام حزب المحافظـــين إن أي تحرك نحو 

التوســـع في خصخصة قطاعات خدمية 
حيوية، مثـــل التعليم والصحة لا يتوافق 
مـــع احتياجـــات الأمـــن القومـــي، وعلى 
الحكومـــة أن تـــدرك خطـــورة التداعيات 
فـــي  التغـــوّل  عـــن  الناجمـــة  الســـلبية 

الخصخصة.
أن الشارع أصبح  وأضاف لـ“العرب“ 
أكثر وعيا لبالونات الاختبار التي تطلقها 
الحكومة أو دوائر مقربة منها، ولا يعني 
الإخفاق في ملف أن يتم تســـليع الخدمة 
المقدمـــة للمواطنين، ”وعلـــى كل عاقل في 
الدولـــة أن يـــدرك أن التعليـــم والصحة 
بالنسبة إلى المصريين مثل رغيف الخبز، 
كلاهمـــا كرة لهب الســـماح بالاقتراب من 

ثوابتها قد يؤدي إلى الاشتعال“.
ويبـــدو الانســـحاب الحكومـــي مـــن 
التعليـــم والصحة في مصر حذرا لأقصى 
درجـــة، فلـــم يتـــم اســـتدعاء مصطلـــح 
الخصخصـــة بأيّ طريقة كانت، لكن الأمر 
يوحـــي بـــأن الحكومة ترغب فـــي توزيع 
الأدوار بينهـــا وبـــين القطـــاع الخـــاص 

لتصبح المسؤولية مشتركة.
تطبيقها  المســـتهدف  الخطـــة  وتقوم 
بقطـــاع التعليم على أن ترفـــع الحكومة 
يديهـــا تدريجيـــا علـــى المـــدارس التـــي 
تستهدف متوسطي الدخل، وتُسند المهمة 
للقطـــاع الخـــاص بدلا من تقـــديم الدولة 

لأموال باهظة لمدارس هذه الفئة.

 بغداد - قرر بطريرك الكلدان الكاثوليك 
في العـــراق الكاردينال لويـــس روفائيل 
ساكو الانسحاب من المقر البطريركي في 
بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم 
كردســـتان، في فصـــل جديد مـــن التوتر 
بينه وبين رئيس الجمهورية عبداللطيف 
رشيد الذي سبق أن سحب مرسوما يمنح 

أنشطة الكردينال وضعا قانونيا.
وأثار سحب المرسوم جدلا واسعا بين 
المسيحيين الذين رأوا فيه استهدافا ليس 

فقط لساكو ولكن لهم جميعا.
يأتي هذا فيما يقول مراقبون للشـــأن 
العراقي إن الضغـــوط التي تمارس على 
ســـاكو هدفهـــا إزاحتـــه ومنح الســـلطة 
الدينيـــة لريـــان الكلدانـــي المنضوي في 
الحشد الشعبي، وهو ما يعني وضع هذه 
الفئة من المسيحيين في خدمة الميليشيات 
التي تســـيطر على العراق ومـــن ورائها 

إيران.
ويعـــدّ الكاردينال ســـاكو الـــذي كان 
عراب زيارة البابا فرنســـيس التاريخية 
إلـــى العراق فـــي 2021، شـــخصية عامة 
هامة بالنســـبة إلـــى الأقلية المســـيحية، 

وللمسؤولين السياسيين في البلاد.
ومنـــذ أشـــهر، اشـــتدّ الخـــلاف بين 
ســـاكو وريـــان الكلدانـــي، قائـــد قـــوات 
الكتيبـــة المســـيحية المســـلحة التابعـــة 
للحشـــد الشـــعبي والممثّلة فـــي البرلمان 

والحكومة.
ويشر مراقبون إلى أن خلافات ساكو 
والكلداني هي صراع نفوذ بين المؤسسة 
الدينية المســـيحية التي يمثلها ســـاكو، 
وبين الجناح العســـكري المســـيحي الذي 
يمثله الكلداني، وأن الأول يريد المحافظة 
علـــى اســـتقلال القـــرار المســـيحي فيما 

الثاني يريد رهنه لأجندته السياسية.
وفي يوليو، اتخـــذت الأحداث منحى 
آخـــر مـــع ســـحب رئيـــس الجمهوريـــة 
مرسوما يحمل الرقم 147 لعام 2013 يمنح 
للكنيســـة  كرئيس  الكاردينـــال  وظائـــف 

الكلدانية وضعاً قانونياً.
وانتقـــد وزير النقـــل والاتصالات في 
حكومـــة إقليـــم كوردســـتان آنـــو جوهر 
عبدالمسيح قرار الرئيس العراقي بسحب 
المرســـوم، واصفاً القـــرار بـ“غير المبرر“، 
مؤكّداً أن قرار الســـحب ”عكس بوضوح 
الورطة التي وضعت مؤسســـة الرئاســـة 

في العراق نفسها فيها“.
ونظّم المئات من المسيحيين في مدينة 
عنـــكاوا بمحافظـــة أربيـــل الجمعة وقفة 
احتجاجيـــة أمام كاتدرائية مار يوســـف 
للكلدان الكاثوليك، للتنديد بقرار رشـــيد، 
واصفـــين القـــرار بأنـــه خطـــوة «لإهانة 
وإذلال» المســـيحيين في العراق، محذرين 

من تبعات «لا تحُمد عُقباها».

فـــي غضـــون ذلـــك، أصـــدر رئيـــس 
الجمهوريـــة عبداللطيف رشـــيد الجمعة 
توضيحاً حول سحب المرسوم الجمهوري 
لويس  البطريـــرك  بالكاردينال  الخـــاص 

روفائيل ساكو.
ليـــس  المرســـوم  ”ســـحب  إن  وقـــال 
من شـــأنه المســـاس بالوضـــع الديني أو 
القانوني للكاردينال لويس ســـاكو، كونه 
معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريركا 

للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم“.
وفـــي مقابلة مؤخراً مـــع قناة محلية 
أوضـــح الكاردينـــال ســـاكو أن وجـــود 
المرســـوم (قبل ســـحبه) كان ضرورياً له 
من الناحية الإدارية ليتيح له إدارة أملاك 

وأوقاف الكنيسة.

العراقية  الجمهوريـــة  رئاســـة  لكـــن 
بـــررت ســـحب المرســـوم بغياب ”ســـند 
دســـتوري وقانوني“ له. وفـــي بيان آخر 
أوضحت الرئاسة أنه ”لا تصدر المراسيم 
الجمهوريـــة بالتعيـــين إلا للعاملـــين في 
والـــوزارات  والرئاســـات  المؤسســـات 

والهيئات الحكومية“.
وأضافت ”بالتأكيد لا تُعد المؤسســـة 
الدينية دائرة حكومية ولا يُعد رجل الدين 
القائم عليها موظفا في الدولة كي يصدر 

مرسوم بتعيينه“.
ويتبادل ســـاكو والكلدانـــي اتهامات 
مقـــدّرات  علـــى  الاســـتيلاء  بمحاولـــة 
المسيحيين في البلاد التي شهدت عقوداً 

من النزاعات وتعاني الفساد.
وينـــدد الكلداني الخاضـــع لعقوبات 
أميركية منذ العام 2019، بدور ”سياسي“ 
للكاردينال ســـاكو، في حين يتهم ســـاكو 
الكلدانـــي بمحاولـــة الاســـتحواذ علـــى 

التمثيل المسيحي.
وتعـــدّ الكنيســـة الكلدانيـــة من أكبر 
الكنائس في العراق. وتشـــير التقديرات 
إلى أن عدد المســـيحيين اليوم لا يتخطى 
400 ألف نســـمة، من نحو مليون ونصف 
مليـــون قبـــل عقديـــن، هاجروا بســـبب 

عشرين عاماً من الحروب والنزاعات.
وفي شـــمال العراق، خلت قرى كاملة 
من ســـكانها الذين هربوا في العام 2014 
مع ســـيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على 

المنطقة.
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الحكومة تزيد هواجس المصريين 
تجاه الخصخصة بدلا من تبديدها

انسحاب بطريرك 
الكلدان احتجاجا على 

مرسوم الرئيس العراقي
القطاع الخاص يتوسع في خدمات يرفضها الشارع وتمس الأمن القومي

ةة
قق
ىى
تت
يي

حح
اا
يي
ةة
يي
ةة
،،
نن

نن
ىى
حح
رر
عع
صص

اا
ةة
يي
ةة
يي

ةة

فف
سس
بب
كك
بب
رر
أ

ا
فف

ا
سس
ا
ا
ا
ا
إإ

عع
إإ
هه
وو

سس
ا
لل
وو

وو
ا
وو
يميم
عع
ا

آ
مم
وو
ا
و

حح
عع
ا
مم
ا
فف

عع
ا
لل
وو
وو
مم وو رريين يزيزيي ققزمزم إإ وو وو يرير يي وويي وووو رر يي إإن ينين ززبب ررسمم بب ببوو بب ن

هل تتخلى الدولة عن دورها في الخدمات الصحية

الحكومة، وهي تسعى 
للانسحاب التدريجي من 

قطاعي الصحة والتعليم، 
تتجاهل الدخول في حوار 
مع الشارع بشأن الدوافع

الضغوط التي تمارس على 
ساكو هدفها إزاحته ومنح 

السلطة الدينية لريان 
الكلداني المنضوي في 

الحشد الشعبي

باسيل ينقلب على أزعور 
ويعود إلى أحضان 

حزب الله

ص٣

متجر الأسلحة الغربي بدأ يضيق ذرعا بالمطالب الأوكرانية

المملكة المتحدة ليست 
متجر أمازون للأسلحة 
التي تحتاجها أوكرانيا

بن والاس

أول

ويمبلدون تعاند وزيرة 
السعادة التونسية 

مجددا
ص٧

أنس جابر

أحمد حافظ

قوانين عربية تسلب 
النساء حق الإنجاب 

المؤجل

ص١٥



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تحـــدّى المنتخبـــون بحزب 
العيون  بمدينـــة  والمعاصـــرة  الأصالـــة 
جنـــوب المغـــرب الأميـــن العـــام للحزب 
أعلنـــوا  عندمـــا  وهبـــي  عبداللطيـــف 
اصطفافهـــم وراء برلماني الحزب محمد 
ســـالم الجماني عن دائرة العيون، والذي 
أصدر المكتب السياســـي قـــرارا بطرده 

بتزكية من الأمين العام للحزب.
ونـــدد المنتخبون بالحـــزب في بيان 
بنســـخة منه،  رســـمي توصلت ”العرب“ 
بالتصريحات التي وصفوها بـ“المسيئة 
بالمنطقـــة  السياســـي  الفعـــل  لصـــورة 
والمعاصرة  الأصالة  بحزب  وللمنتخبين 
بإقليـــم العيون مـــن طرف أمينـــه العام، 
ولمكانة الحزب وقيمته الاعتبارية داخل 

الأقاليم الجنوبية“.
وأضاف هـــؤلاء أن تصريحات وهبي 
”حملـــت مجموعة من الرســـائل الخطيرة 
وغيـــر المقبولة وغير المســـبوقة حوّلت 
النقاش حول قرار حزبي خاطئ في سياق 
تنظيمـــي إلى هجـــوم ومزايدات مسّـــت 
بالفعـــل السياســـي والحزبـــي والعملية 
الديمقراطيـــة بمدينة العيـــون، بل تعدت 
إلى المس بـــالأدوار التاريخية والحالية 
لفاعلين سياسيين في المنطقة في معركة 
دفاعهم عـــن القضية الوطنية لكافة أفراد 

الشعب المغربي“.
وكشف وهبي تفاصيل طرد البرلماني 
عن دائـــرة العيون من الحـــزب بقرار من 

المكتب السياسي، مهددا بفتح ملفاته.
مـــع  تفاعلـــه  خـــلال  وهبـــي  وقـــال 
مداخـــلات أعضاء برلمـــان الحزب خلال 
الدورة 27 للمجلـــس الوطني للحزب، إن 
قضية الجماني طرحت قبل سنة ونصف، 
وفي كل مرة يتصل به المكتب السياسي 
بضـــرورة أن يحضر لا يـــرد، مضيفا أنه 
إثـــر ذلك تم اتخـــاذ القرار وتـــم تأخيره 
بطلب من رئيسة المجلس الوطني لستة 

أشهر.
وشـــدد وهبي على أنه ”حينما يتخذ 
المكتب السياسي قرارا ويلتزم به الفريق 
البرلماني فيجب علـــى الكل أن يلتزم به، 
لأنه ليس هناك شخص فوق شخص آخر، 
وأنا حادّ في هذا الموضوع، ولن أتساهل 
مع من لم ينفذ القـــرار الحزبي، ليكن من 

يكون، ولن أتنازل عن هذا القرار“.
واعتبـــر المنتخبـــون فـــي بيـــان أن 
مـــا قاله وهبي خـــلال انعقـــاد المجلس 
الوطني للحزب الأسبوع الماضي بمدينة 
ســـلا ”اســـتهدف فـــي ظاهره شـــخص 
النائـــب البرلمانـــي وعضـــو المجلـــس 
الجماعـــي لمدينة العيون ســـيدي محمد 
ســـالم خطري ســـيدي ســـعيد الجماني 
وما يحمله من رمزيـــة تاريخية، وطنية، 

جهوية ومحلية“.
وأفاد أحـــد المنتخبيـــن بالحزب في 
العيـــون أن موضوع طرد الجماني ”أكبر 
ممـــا يســـوق لـــه وهبـــي، وخلفياته جد 
خطيرة، وســـتتضح الحقيقـــة في الوقت 
المناســـب“. وتابع ”كمنتخبين شرعيين 
للســـكان المحلييـــن لن نخـــون إرادتهم، 
ومحمـــد ســـالم الجماني كممثـــل للأمة 
المغربية لن يقبل المساس بهم بأي شكل 

من الأشكال ومن طرف أي كان“.

ويفـــرض الأصالـــة والمعاصرة على 
البرلمانييـــن أداء واجب شـــهري محدد 
بــــ3 آلاف درهـــم، وهـــو الأمـــر الـــذي لم 
يلتـــزم به المعني بالقرار، حســـب الأمين 
العـــام للحزب الذي راســـلهم بخصوص 
الموضـــوع ونبّههم قبـــل أن يتخذ القرار 
فـــي اجتمـــاع المكتـــب التنفيذي مســـاء 

الأربعاء.
وأكـــد مصـــدر قريـــب مـــن الجماني 
أن قـــرار المكتب السياســـي تـــم بإيعاز 
ومباركـــة مـــن وهبـــي نتيجـــة خلافات 
شـــخصية بيـــن الطرفيـــن، ولا يتعلـــق 
بخلافـــات تنظيميـــة كما جـــرى ترويجه 
علـــى المســـتوى الرســـمي، موضحا أن 
الصراعات كانت قبل تولي وهبي الأمانة 
العامـــة للحزب، وتعمقت أكثر بعد نتائج 
الانتخابات، ما جعله يحوّلها إلى انتقام 

شخصي بعد توليه منصبه.
وكان المكتـــب السياســـي للحزب قد 
أعلـــن طـــرد البرلماني الجماني بشـــكل 
نهائي بســـبب عـــدم الوفـــاء بالتزاماته 
المالية تجاه الحزب وعرقلة عمله بمدينة 
العيون وتطويـــره، وهو الأمر الذي نفته 
مصـــادر مقربة من البرلمانـــي المطرود، 
واتهمـــت قيادة الحزب بعدم التعاون في 
تقديـــم تصور لتأســـيس هيـــاكل الحزب 

جهويا ومحليا بالمدينة.

وفي دفاعه عن قرار الطرد، قال وهبي 
متوجها إلى المنتخبيـــن بالعيون ”قبل 
أن تســـألوا مـــاذا أعطانا هـــذا الحزب، 
اســـألوا أنفســـكم ماذا قدمتم له؟ عندما 
جاء الجماني بأنـــاس من خارج الحزب، 
ووضعهـــم فـــي لائحـــة المرشـــحين عن 
الحـــزب فـــي الانتخابـــات الأخيـــرة، لم 
نتدخل، ولم نقل شـــيئا“، مضيفا أن ”31 
عضوا في المكتب السياســـي لا يمكن أن 
لا يكون لهم احترام للجماني، في الوقت 

الذي خرج القرار بالإجماع“.
وختـــم وهبي كلامـــه قائـــلا ”هؤلاء 
الأعضاء الـ31 هل فيهم خلل، وهل لديهم 
حسابات مع الجماني؟ إن أردتم أن نفتح 
الملفـــات فليس لـــدي أي مشـــكلة، ولكن 
احتراما للرجل وقفنا في حدود معينة“.

مـــا جاء  وشـــجب منتخبـــو ”البام“ 
على لســـان وهبي بخصوص البرلماني 
الجمانـــي، مؤكديـــن أنهم لـــن يواصلوا 
الصمـــت بعـــد الآن ”مـــا دام الموضوع 
أصبـــح يتخذ أبعـــادا أخـــرى بعيدة كل 
البعد عن طابعهـــا التنظيمي والحزبي، 
وأصبحـــت تتضح شـــيئا فشـــيئا معالم 
أبعـــاد أخـــرى ذات حمـــولات سياســـية 
ورمزية ســـلبية لهذا القرار، في محاولة 
ابتزازيـــة مفضوحـــة ومكشـــوفة، تروم 
الإساءة إلى صورة العملية الديمقراطية 
أهـــم  أدوار  وتبخيـــس  المدينـــة،  فـــي 

القيادات والرموز الوطنية“.

الــــوزراء  رئيــــس  طلــــب   - الجزائــر   
الجزائــــري أيمن بــــن عبدالرحمــــن أثناء 
تنصيب هيئة للشــــفافية ومحاربة الفساد 
مــــن المجموعــــة الدولية مســــاعدة بلاده 
على استرجاع الأموال المنهوبة، ويقصد 
بها تلك المهرّبة إلــــى الخارج، الأمر الذي 
يؤكد الصعوبات والتعقيدات التي تعتري 
العملية، وتحــــول دون تحقيق أبرز تعهد 

في برنامج الرئيس عبدالمجيد تبون.
الجزائــــري  الــــوزراء  رئيــــس  ودعــــا 
مختلف البلدان والهيئات وشــــركاء بلاده 
إلى ضرورة مساعدتها من أجل استرجاع 
الأموال المهربة إلــــى الخارج، والمملوكة 
لرمــــوز ووجوه ســــلطة الرئيــــس الراحل 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة الــــذي أطاحــــت به 

احتجاجات الحراك الشعبي في 2019.
ولا زالــــت التقديرات متضاربة بشــــأن 
الأموال الجزائرية الموطّنة في الخارج من 
طرف رجال أعمال وشــــخصيات سياسية 
ونافذين في السلطة، ولم تصدر السلطات 
المختصة أي بيانات حولها لغاية الآن، إلا 
أن الرئيس تبون قال إنها تقدر بـ“عشرات 

المليارات بالعملة الصعبة“.
وجاء نداء رئيس الــــوزراء الجزائري 
والهيئــــات  الحكومــــات  إلــــى  الموجــــه 
والشركاء في ظل الحديث عن تعثر العملية 
لحد الآن بسبب التعقيدات المحيطة بها، 
والمسار الطويل الذي تتطلّبه، لاسيما مع 
الجهــــات التي لا تربطها مــــع الجزائر أي 

اتفاقية حول التعاون القضائي والمالي.
وقال بــــن عبدالرحمن في كلمته خلال 
فعاليات الإطلاق الرسمي لـ“الإستراتيجية 
الوطنية للشــــفافية والوقاية من الفســــاد 
ومكافحتــــه“ بالمركز الدولــــي للمؤتمرات 
بالعاصمة، إنه ”لا يمكن أن نكافح الفساد، 
ولا يمدّون لنا اليد في اســــترجاع الأموال 
المهربة التي هي نتاج فساد وأمور كثيرة 

تعرفونها“.

وأكد المتحــــدث أن رئيس الجمهورية 
أولــــى عناية كبيرة لأخلقــــة الحياة العامة 
ومحاربة الفســــاد، حتى تم تفعيل العديد 
مــــن التعهــــدات المتعلقة بتعزيــــز الحكم 
الرشــــيد والعدالــــة وتحديثهــــا وتدعيــــم 
الديمقراطيــــة التشــــاركية ومجتمع مدني 

حر ونزيه.
ولفت إلــــى أن الحكومــــة قامت بجعل 
مكافحة الفســــاد وأخلقة الحيــــاة العامة 
تسايران مخططها السنوي بوضع قواعد 

تنظيمية لضمان الشــــفافية في التســــيير 
العام والابتعاد عن المحاباة وفصل المال 

الفاسد عن السياسة.
وأضــــاف أن ”الفســــاد ظاهــــرة عابرة 
للأوطان وتأخذ أشكالا متعددة ومتشعبة، 
الأمر الذي يقتضي تخطيطا إســــتراتيجيا 
مبنيا على أسس ومناهج علمية، من خلال 
الاســــتعانة بتجارب البلدان التي سبقتنا 
في هذا المجال والتعاون وتبادل الخبرات 
مع المنظمات التي تنشط في هذا الإطار“.
وأدرج تبون ملف اســــترجاع الأموال 
المنهوبة ضمــــن ما يعــــرف بـ“التعهدات 
الـــــ54“، وهــــو البرنامج السياســــي الذي 
عرضه على الجزائريين خلال الانتخابات 
الرئاســــية التي جرت نهايــــة العام 2019، 
وصرح أثناء حملته الدعائية بأنه ”يعرف 
حجم الأمــــوال والوجهات التــــي تتواجد 
فيهــــا، ولا يريــــد الكشــــف عن الأمــــر الآن، 
لكي لا يتمكــــن أصحابها من خوض خطة 

مضادة لطمس المعالم“.
غيــــر أنــــه وبعــــد مــــرور قرابــــة أربع 
ســــنوات على انتخابه، لم تتمكن الجهات 
المختصة من اســــتعادة الأموال المذكورة 
بسبب التعقيدات التي تحيط بها، وهو ما 
تعتبره المعارضة ”فشــــلا للمسؤول الأول 

في الدولة في الوفاء بتعهداته“.
وذكر رئيس الوزراء أن ”الرئيس تبون 
كان رائــــدا فــــي إبعــــاد المال الفاســــد عن 
السياســــة ونجح من خلال ذلك في تطهير 
العمل السياســــي من المال الفاســــد، وأن 
الجزائر حرصت على الانخراط الكامل في 
جهود مكافحة الفساد في القارة الأفريقية، 
وســــعت لتعزيز تواجدها في كل المحافل 
المعنية بمكافحة الفساد وانضمامها إلى 

هيئات مكافحة الفساد“.

الفســــاد  مكافحــــة  حملــــة  وأفضــــت 
المفتوحــــة منــــذ العام 2018 إلــــى توقيف 
وسجن العشرات من رجال المال والأعمال 
والضباط  السياســــيين  والقادة  والوزراء 
الســــامين بتهم ممارســــات الفساد، وعلى 
رأسها تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، 
لكنــــه لم يعلن لحد الآن عن اســــترجاع أي 
مبلغ مالــــي مهرب، ولذلك جــــاءت الدعوة 
من رئيس الوزراء إلى مختلف الحكومات 
والهيئــــات، لكن درجــــة التفاعل مع النداء 
تبقــــى مجهولة علــــى اعتبــــار أن العملية 
تخضــــع للإجراءات القضائيــــة أكثر منها 

للمزاج السياسي.
وأكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية 
والوقاية من الفســــاد ومكافحته ســــليمة 
مسراتي خلال ندوة اطلاق الإستراتيجية 
الوطنية للشــــفافية والوقاية من الفســــاد 
ومكافحته علــــى أهمية تعزيز الشــــفافية 
والمســــاءلة ومكافحة الفســــاد في تحقيق 
أهــــداف التنمية المســــتدامة لعــــام 2030 

باعتباره أحد مقوماتها.
وأوضحــــت المتحدثــــة أن ”الســــلطة 
العليــــا اعتمــــدت أثنــــاء صياغتهــــا لهذه 
الإستراتيجية على خطة 2030 التي تشدد 
على أهمية تعزيز الشــــفافية والمســــاءلة 
ومكافحة الفســــاد لتحقيق أهداف التنمية 
المســــتدامة، وتربــــط بشــــكل واضح بين 
الفســــاد والســــلام والمجتمعــــات العادلة 
والشــــاملة بالهــــدف رقــــم 16، فضــــلا عن 
الإعلان السياسي الصادر خلال الجمعية 
العامة الاستثنائية الـ32 للأمم المتحدة“.

وأضافت ”يتوجب العمل وفق مقاربة 
أهــــداف التنميــــة المســــتدامة لصياغــــة 
الإســــتراتيجية  لتنفيذ  القطاعية  البرامج 

الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد“.
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 تونــس - قـــال مســـؤول بمجلس الأمن 
القومـــي التونســـي فـــي اجتماع مســـاء 
الجمعـــة إن المهاجرين المقيمين بشـــكل 
غير قانونـــي في تونس تلقـــوا تحويلات 
مليـــار  (نحـــو  دينـــار  مليـــارات  بثلاثـــة 
دولار) مـــن دول أفريقيـــا جنوب الصحراء 

.2023 ســـنة  مـــن  الأول  النصـــف  خـــلال 
وقال الرئيس التونســـي قيس سعيد الذي 
ترأس الاجتماع إن هذا الرقم صادم ويشير 

إلى أن تونس مستهدفة.
وحذر الرئيس التونســـي من ســـطوة 
ونفوذ الشـــبكات الدولية لتهريب البشـــر 

عشـــية زيارة وفد أوروبي إلى البلاد بشأن 
اتفاق ”الشـــراكة الشاملة“ من أجل تعاون 
أكبـــر في مكافحـــة الهجرة غيـــر النظامية 

انطلاقا من السواحل التونسية.
وقال في كلمـــة بمجلس الأمن القومي 
الكبيـــر  التدفـــق  لمناقشـــة  المخصـــص 
جنـــوب  أفريقيـــا  دول  مـــن  لمهاجريـــن 
الصحـــراء علـــى البـــلاد، إن ”دوائـــر في 
الخـــارج تعمـــل علـــى تهجيـــر البؤســـاء 

والفقراء إلى تونس“.
وتثير موجات الهجرة القياســـية هذا 
العام من ســـواحل تونس، ولاسيما مدينة 
صفاقـــس التـــي تســـتقطب أكبر عـــدد من 
المهاجريـــن الحالمين بالعبـــور بحرا إلى 

الأراضي الإيطالية، قلقا أوروبيا.
مبطنـــة  اتهامـــات  ســـعيد  ووجـــه 
تقوم بمهمة  لـ“شـــبكات إجرامية دولية“ 
نقـــل المهاجرين عبـــر آلاف الكيلومترات 
فـــي الصحـــراء إلـــى تونـــس، تمهيـــدا 
لمحاولات العبور إلى الأراضي الإيطالية 

بحرا.

وقـــال إن تونـــس قدمـــت المســـاعدة 
للمهاجرين الهائمين في العراء، لكنه لفت 
في نفس الوقت إلـــى أن بلاده ”ترفض أن 

تكون أرض عبور أو توطين“.
وتشـــهد صفاقس بالخصـــوص قلاقل 
متواترة بين ســـكان محلييـــن ومهاجرين 
أثارت انتقـــادات حقوقية ضد ”انتهاكات“ 
طالـــت المهاجريـــن، وضـــد المفاوضـــات 
الأوروبية بهدف فرض المزيد  التونسية – 

من القيود المشددة على حركة العبور.
ويضبـــط الحرس البحـــري في تونس 
يوميـــا قـــوارب مكتظـــة بالمهاجرين على 
الســـواحل، كمـــا يجـــري الإعلان بشـــكل 

متواتر عن غرقى، وبينهم أطفال ونساء.
وتأتـــي تحذيرات الرئيس التونســـي 
عشية زيارة رئيســـة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين إلـــى تونس الأحد 
برفقة وفد سيضم رئيســـي وزراء إيطاليا 

وهولندا جورجيا ميلوني ومارك روته.
وهـــذه هـــي الزيـــارة الثانيـــة للوفـــد 
الأوروبـــي إلـــى تونـــس خلال شـــهر، في 

مسعى للتوصل إلى اتفاق من أجل تعاون 
أكبر في مكافحة التدفق الكبير للمهاجرين 
مقابل حزمة مساعدات تفوق المليار يورو.

وتدفـــق الآلاف من المهاجرين بشـــكل 
غيـــر شـــرعي علـــى صفاقس في الأشـــهر 
الأخيـــرة بهدف الانطلاق إلـــى أوروبا في 
قوارب يديرها مهرّبو البشر، مما أدى إلى 

أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.
ومنذ أســـبوعين، إثـــر صدامات أودت 
بحيـــاة مواطـــن تونســـي فـــي الثالث من 
يوليـــو، طُـــرد العشـــرات مـــن المهاجرين 

الأفارقـــة من صفاقس ونُقِلـــوا إلى مناطق 
حدودية مع ليبيا والجزائر حيث يعيشون 

وضعا صعبا.
وأطلقت منظمات تونسية غير حكومية 
نــــداء الجمعــــة بشــــأن الوضــــع ”الكارثي“ 
لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء 
طردوا من ولاية صفاقس، وذلك عبر التحرك 

”لإيوائهم بشكل عاجل في مراكز“.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وأكـــد 
”المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
رمضـــان بن عمر أن ما بين  والاجتماعية“ 
100 و150 مـــن المهاجريـــن بينهـــم أطفال 
ونســـاء لا يزالون فـــي مناطق حدودية مع 

ليبيا.
وأضـــاف أنّ نحو 165 آخرين نُقلوا من 
المناطـــق الحدودية مـــع الجزائر، دون أن 

يوضح مكان وجودهم حاليا.
وقـــال بـــن عمـــر ”مهاجـــرون يُنقلون 
من مـــكان إلى مـــكان في أوضـــاع كارثية 
ويختبئـــون في الطبيعـــة خوفا من أن يتم 

رصدهم“.

التحويلات لفائدة اللاجئين الأفارقة تثير الشكوك في تونس

قلق من تمويلات اللاجئين

الجزائر تطلب المساعدة الدولية 

لاسترجاع الأموال المنهوبة
مسار معقد يحول دون تحقيق أبرز تعهد انتخابي للرئيس تبون

المســــــؤولون الجزائريون يطلقون تصريحات كثيرة بشأن استعادة الأموال 
المنهوبة المســــــتقرة في الخارج، لكن لا شيء يتحقق من هذه التصريحات. 
ومــــــا يثير حرجا أكبر هــــــو أن الرئيس عبدالمجيد تبون جعل من هذا الملف 

أحد أبرز وعوده الانتخابية، وهو ما قد يؤثر على مصداقيته.

تصريحات الأمين العام 

للأصالة والمعاصرة 

تضع الحزب في مأزق

دعوة جديدة فمن يستجيب
قرار المكتب السياسي 

بطرد الجماني تم بإيعاز 

ومباركة من وهبي نتيجة 

خلافات شخصية، ولا 

يتعلق بخلافات تنظيمية

التقديرات متضاربة بشأن 

الأموال الجزائرية في الخارج 

بة من طرف رجال 
ّ
المهر

أعمال وشخصيات سياسية 

ونافذين في السلطة

الرئيس التونسي يحذر من 

سطوة ونفوذ الشبكات 

الدولية لتهريب البشر 

عشية زيارة وفد أوروبي 

كبير إلى تونس



 الأمم المتحــدة (الولايات المتحدة) - 
أبدت الأمم المتحدة قلقها حيال ”شـــروط 
غير مقبولة“ وضعتها دمشـــق لاستخدام 
معبـــر بـــاب الهـــوى الحـــدودي لإيصال 
مساعدات إنســـانيّة حيويّة إلى الملايين 
من الســـكّان في مناطق خاضعة لسيطرة 
المعارضة في شمال غرب سوريا، حسب 

وثيقة للمنظمة الجمعة.
وجـــاء فـــي الوثيقـــة التي أرســـلها 
مكتب تنسيق الشـــؤون الإنسانيّة التابع 
للأمـــم المتحـــدة (أوشـــا) إلـــى مجلس 
الأمـــن الدولي، أنّ الرســـالة التي بعثتها 
فيهـــا  وتســـمح  الســـوريّة  الســـلطات 
باســـتخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا 
وســـوريا لمدّة ستّة أشهر ”تضمّ شرطَيْن 
غيـــر مقبولين“. وعبّـــر المكتب عن القلق 
إزاء حظـــر مفـــروض على التحـــدّث إلى 
وكذلك حيال  كيانات ”مصنّفة إرهابيّـــة“ 
”الإشـــراف“ علـــى عمليّاتـــه مـــن جانـــب 

منظّمات أخرى.
وجاء إعلان السلطات السوريّة هذا، 
بعـــد انتهاء آليّة إدخال المســـاعدات من 
تركيا إلى ســـوريا عبر معبر باب الهوى، 
والتي تســـمح منذ عام 2014 بإرسال هذه 
المســـاعدات إلى مناطـــق المعارضة من 

دون إذن دمشق.

وفشـــل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 
فـــي الاتّفـــاق على تمديـــد الآليّـــة، جرّاء 
اســـتخدام موســـكو، أبرز داعمي دمشق، 
حـــقّ النقض (الفيتو) لمنـــع صدور قرار 

يُمدّد العمل بهذه الآليّة لتسعة أشهر.
إنّ التصريـــح الذي  وقـــال ”أوشـــا“ 
أعطتـــه الحكومة الســـوريّة لمدّة ســـتّة 
أشـــهر ”يُمكن أن يكون أساسا للتسيير 

القانونـــي للعمليّـــات الإنســـانيّة للأمم 
الهـــوى  بـــاب  معبـــر  عبـــر  المتحـــدة 
الحـــدودي“. لكنّ أحد الشـــرطين اللذين 
اعتبرهمـــا ”أوشـــا“، ”غيـــر مقبوليـــن“ 
يتمثّل في ”تشديد الحكومة على وجوب 
ألاّ تتواصـــل الأمم المتحـــدة مع كيانات 

مصنّفة إرهابيّة“، حسب الوثيقة.
وقـــال ”أوشـــا“ إنّ الأمـــم المتحـــدة 
وشـــركاءها ”يجـــب أن يســـتمرّوا فـــي 
التواصـــل مع الجهـــات الحكوميّة وغير 
الحكوميّـــة المعنيّة، وهـــو أمر ضروري 
من الناحية التشـــغيليّة لإجراء عمليّات 
إنســـانيّة آمنة وبلا عوائـــق“. وأضاف 
المكتـــب أنّ ”حوارا كهذا ضـــروريّ من 
أجـــل الوصـــول الآمـــن إلـــى المدنيّين 

المُحتاجين، في الوقت المناسب“.
بعثتهـــا  التـــي  الرســـالة  وتُطالـــب 
دمشـــق بـــأن يكون هنـــاك إشـــرافٌ من 
اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والهلال 
الأحمـــر العربي الســـوري علـــى توزيع 
المساعدات. وشدّد مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن هذا 
الطلـــب ”لا يتوافق مع اســـتقلاليّة الأمم 
المتحدة، كما أنه ليس عمليا، لأنّ اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 
السوري ليسا موجودَين في شمال غرب 

سوريا“.
وتشـــير وثيقة الأمم المتحدة، التي 
اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، إلى أنّ 
طلب دمشق المتمثّل بتسليم المساعدات 
”بالتعـــاون والتنســـيق الكامليـــن مـــع 
يســـتوجب الدرس  الحكومة الســـوريّة“ 

و“التوضيح“.
والجمعـــة، قـــال ســـتيفان دوجاريك 
المتحـــدّث باســـم الأميـــن العـــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ المنظّمة 
الدوليّة ”لم تنقل مساعدات إنسانيّة عبر 
منذ أن انتهى مســـاء  معبر باب الهوى“ 
الاثنيـــن التفويض الـــذي منحه مجلس 

الأمن الدولي.
مع  ”نتشـــاور  دوجاريـــك  وأوضـــح 
شـــركاء مختلفيـــن. نبحث في الشـــروط 
المشـــار إليهـــا فـــي رســـالة الحكومـــة 

السوريّة“.

وقـــال ”المبـــادئ التـــي تُوجّهنا في 
ســـوريا وفي كلّ مكان آخـــر هي التزامنا 
بتقديم مساعدات إنســـانيّة على أساس 
بعـــدم  المتمثّلـــة  الإنســـانيّة  المبـــادئ 
التدخّـــل وبالحيـــاد. هذه هـــي الطريقة 
الوحيدة لتقديم مســـاعدات إنســـانيّة“، 
مشـــيرا إلى أن الأمم المتحدة ســـبق لها 
أن خزّنت مســـاعدات في سوريا في حال 

انتهاء التفويض.
وقالت بعثة اللجنة الدوليّة للصليب 
الأحمر فـــي نيويورك لفرانـــس برس إنّ 
”حجـــم الاحتياجات في ســـوريا يتطلّب 
مقاربة شـــاملة وغير مُقيّـــدة“. وأضافت 
”نرحّب بالإجـــراءات الهادفة إلى تخفيف 
محنة الملايين من الأشخاص في شمال 
غرب ســـوريا ونحن مســـتعدّون لتقديم 
دعم في حدود قدراتنـــا وبموافقة جميع 

الأطراف المعنيين“.
وفقـــا للأمم المتحـــدة، يحتاج أربعة 
ملايين شخص في شـــمال غرب سوريا، 
معظمهـــم نســـاء وأطفال، إلى مســـاعدة 

إنســـانية للاســـتمرار بعد ســـنوات من 
النـــزاع والانهيـــار الاقتصادي وتفشّـــي 

الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال.
وكانت الآليّة التـــي انتهت مفاعيلها 
الاثنين، تُتيح إيصال مساعدات يستفيد 

ا. منها 2.7 مليون شخص شهريًّ
وبعـــد الزلزال الذي حدث في فبراير، 
ســـمح الرئيس الســـوري بشّـــار الأســـد 
ين آخرَيـــن، لكنّ  بفتـــح معبرَيـــن حدوديَّ
التفويـــض الممنوح لهمـــا ينتهي في 13 

أغسطس.
إنهـــا  الجمعـــة،  ســـوريا،  وقالـــت 
بمواصلـــة  المتحـــدة  للأمـــم  ستســـمح 
مـــن  الإنســـانية  المســـاعدات  إيصـــال 
تركيا إلى المناطق التي يســـيطر عليها 
المتمرّدون في البلاد التي تشـــهد حربا 

أهلية منذ أكثر من عقد.
وكتـــب ســـفير ســـوريا لـــدى الأمـــم 
المتحدة بسام الصباغ رسالة إلى أقوى 
هيئة فـــي الأمم المتحـــدة الخميس، قال 
فيهـــا إن الحكومة الســـورية قررت منح 

الأمم المتحدة ووكالاتها الإذن باستخدام 
معبر باب الهوى الحدودي.

وفي السنوات القليلة الماضية شدد 
الرئيس السوري بشار الأسد على إغلاق 
المعابـــر الحدوديـــة من أجل اســـتعادة 
النفوذ على المناطق الخاضعة لســـيطرة 

المعارضة المسلحة بالبلاد.
ويشكك بعض الناشطين بالمعارضة 
السورية في دوافع خطوة حكومة الأسد.

وقال ياســـر الفرحان وهو شـــخصية 
معارضـــة ســـورية ومدافـــع عـــن حقوق 
الإنسان إن ”النظام السوري يحاول بهذه 
الطريقـــة تبييض وجهه أمـــام المجتمع 
الدولي، ويقول انظـــروا نحن لا نعترض 

طريق المساعدات“.
المحاميـــن  مـــن  مجموعـــة  وقالـــت 
بالمعارضـــة الســـورية والمدافعيـــن عن 
حقوق الإنسان والسياسيين في التماس 
أُرســـل الجمعـــة ”نحـــن لا نريـــد أن تظل 
المسائل الإنسانية رهينة أيدي الروس“.

وحذروا من أن إعاقة تســـليم مســـاعدات 

إنسانية كافية عبر الحدود إلى المناطق 
الخاضعة لســـيطرة المعارضة المسلحة 
ستؤدي إلى موجات جديدة من اللاجئين 
من شـــمال ســـوريا إلـــى دول مجـــاورة، 

وحينئذ إلى أوروبا وغيرها.
وكتـــب مقدمـــو الالتمـــاس ”نؤكد أن 
إعـــلان نظام الأســـد عـــن إمكانيـــة عبور 
المســـاعدات الحدود لفترة ســـتة أشهر 
لا يعني ســـوى مخطط جديـــد يهدف إلى 
الالتفـــاف على قـــرارات الأمـــم المتحدة 
ومواصلـــة سياســـاته بإعاقـــة الجهـــود 

الدولية لإنقاذ السوريين ومساعدتهم“.
انقطعـــت  الأخيـــرة  الأيـــام  وخـــلال 
الإمـــدادات عن الملايين من الأشـــخاص 
المحتاجين في شمال غرب سوريا بعد أن 
استخدمت روسيا حق النقض في مجلس 
الأمن ضد تمديد الآلية لمدة تسعة أشهر.

كما فشل اقتراح مضاد قدمته موسكو 
كان من شأنه أن ينص على التمديد لمدة 
ستة أشـــهر. وتعتبر روســـيا أحد أقرب 

حلفاء الحكومة السورية.
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عراقيل بوجه المساعدات الأممية

شروط سوريا بشأن المساعدات الإنسانية تثير قلق الأمم المتحدة

دمشق تشترط عدم تواصل الأمم المتحدة مع كيانات تصفها بالإرهابية

استجابة سوريا لطلب من الأمم المتحدة لإدخال المساعدات عبر باب الهوى 
بدت وكأنها ملغومة خاصة لوجود شــــــروط مثل منع التواصل مع الكيانات 
التي تصفها دمشق بالإرهابية واشــــــتراط مشاركة الهلال الأحمر العربي 
السوري في عملية التوزيع. فالأمم المتحدة لا تخفي قلقها، لكنها في الغالب 

ستقبل بالصيغة التي تريدها دمشق.

 بيروت - شــــهدت الاعترافــــات المتبادلة 
بيــــن زعيــــم التيــــار الوطني الحــــر جبران 
باســــيل وزعيم حزب الله حســــن نصرالله 
بعودة الحوار بينهما، على أن باســــيل عاد 
ليرتمى فــــي أحضان حزب اللــــه، وأنه قاد 
”التقاطعات“ على اســــم جهــــاد أزعور مدير 
إدارة الشرق الأوســــط وآسيا الوسطى في 
صندوق النقــــد الدولي، ليــــس من أجل أن 
يتحقــــق له الفــــوز بالفعل، وإنمــــا من أجل 
أن يظهر لاعبا يســــتحق الاحترام في عيني 
حسن نصرالله، فلا يتم تجاهله مرة أخرى.

ويقول مراقبون إن اســـتياء باســـيل 
مـــن اختيار حزب الله لزعيم تيار المردة 
ســـليمان فرنجية كمرشـــح للرئاسة، هو 
الذي دفعه إلـــى تدبير تلك ”التقاطعات“ 
على اسم أزعور. ولكن، وحيث أن البحث 
عن ”مرشـــح ثالـــث“ أصبح هـــو الورقة 
الأهم في دائرة المشاورات التي يجريها 
المبعوث الفرنســـي جان إيف لودريان، 
فإن اســـتياءه مـــن العماد ميشـــال عون 
قائـــد الجيش اللبناني، هـــو الذي دفعه 
إلـــى العودة إلى أحضان حزب الله، لكي 

من اختيارهما،  يكون ”المرشح الثالث“ 
ومن ثم يتناصف الحزب والتيار النفوذ 
الحكومـــة  فـــي  الوزاريـــة  والمناصـــب 

المقبلة.
وكان باســـيل أعلن الثلاثاء الماضي 
عودة الحوار بيـــن الحزب والتيار قائلا 
”عاودنـــا التحاور مع حـــزب الله بذهنية 
إيجـــاد حل مـــن دون فرض أو شـــروط 
مســـبقة، وهذا الحوار الذي بدأ بوتيرة 
يتكثـــف  أن  نأمـــل  وإيجابيـــة،  جيـــدة 
للوصـــول إلـــى نتائـــج تأتـــي بالمنفعة 

لجميـــع اللبنانييـــن وليـــس لفريق على 
حساب فريق“.

وفي مساء اليوم ذاته أعلن نصرالله 
”إننـــا عدنـــا إلـــى الحـــوار مـــع “التيار 
وأقول للبنانيين مسلمين  الوطني الحر‘ 
ومســـيحيين إن بعد كل ما يحدث حولنا 
فـــي المنطقـــة وما حـــدث فـــي الحـرب 
الأهلية في لبنان، لا حل لا بالتقسيم ولا 
بالفيدرالية. نعم التقســـيم هو مشـــروع 
حــــروب أهلية“. وأضـــاف ”نحن لا نريد 
إضعاف أحد ولا الاعـتداء على أحد. من 
يريد أخذ البلـــد إلى حـرب أهلية يرتكب 

جـريمة كبيرة“.
المجلـــس  عضـــو  اعتبـــر  بـــدوره، 
المركزي في الحـــزب نبيل قاووق عودة 
الحـــوار بين الحـــزب والتيـــار الوطني 
”هو نموذج للحوار غير المشروط، الذي 
طالما دعونا إليـــه، وخطوة في الاتجاه 
الصحيـــح بما ينفع لبنـــان للخروج من 

أزماته“.
وعلى الرغـــم مـــن أن نصرالله جدد 
تمســـكه بترشـــيح فرنجية، ولكـــنْ كان 
مـــن اللافت أيضا أنه أشـــار إليه بعبارة 
”فـــلان الفلاني“ في دلالة علـــى أن ”فلان 
آخر يمكـــن أن يحـــل محله إذا  فلانـــي“ 
حمل المواصفات نفســـها، أي أن يكون 
حليفا لحزب الله ويتعهد بـ“حماية ظهر 
المقاومـــة“ أي حمايـــة دولة حـــزب الله 

الموازية في لبنان.
وقال نصرالله في هذا الســـياق ”إن 
الضمانـــة الحقيقية التـــي نتطلع إليها 
 ونطلبهـــا هـــي نفس شـــخص الرئيس، 
فلان الفلاني الذي نعرف عقليته ونعرف 
إرادته  ونعرف شجاعته ونعرف وطنيته 
ونعرف التزامه. بالنسبة إلينا الشخص 
هو الضمانة، بوضوح، نحن بلد  شرقي، 
بالشـــرق هكذا، تقـــول لي دولـــة ونظام 
ودســـاتير ومؤسســـات كله مهـــم وعلى 

رأســـي ولكن الشخص أســـاس بالنسبة 
إلينا“.

ويعد لودريـــان لاجتماع في الدوحة 
الاثنيـــن المقبـــل مـــع ممثلـــي اللجنـــة 
الخماسية التي تضم إلى جانب فرنسا، 
الســـعودية ومصر والولايـــات المتحدة 
فضـــلا عن قطر بوصفهـــا ناطقا ضمنيا 

بلسان إيران.

وتذهـــب التوقعـــات إلـــى أن هـــذه 
الأطـــراف ســـوف تتوافق علـــى فكرة أن 
كلا مـــن فرنجيـــة وأزعـــور لا يمتلـــكان 
القدرة على الفوز، كما أن بقاء اسميهما 
”كســـر  إلـــى  يـــؤدي  لـــن  كمرشـــحين 
الراهنـــة. وأن الســـبيل  الاصطفافـــات“ 
الوحيد للخروج مـــن المأزق هو البحث 

عن ”مرشح ثالث“.
وهنـــاك مقدار ملموس مـــن التوافق 
علـــى أن قائـــد الجيش العمـــاد جوزيف 
عون يبدو مرشـــحا قادرا على استقطاب 
التأييد. إلا أن معارضة باســـيل له برفقة 
”الثنائي الشـــيعي“، يعني أن نصيبه من 
الفوز ســـوف يتضاءل إلى مســـتوى أقل 

مما حققه أزعور.
ويقول مراقبـــون إن الحزب والتيار 
لـــن يعارضا طرح اســـم عون كمرشـــح 
ثالـــث، إلا أنهمـــا ســـوف يتوافقان على 
اســـم آخـــر. والتوافـــق يعنـــي أن هـــذا 
الاســـم البديل يمتلك فرصة أكبر للفوز، 

وذلك بالنظر إلى أن ”الثنائي الشـــيعي“ 
الذي جمـــع 51 صوتا مؤيـــدا لفرنجية، 
أو بالأحـــرى معارضـــا لأزعور، ســـوف 
يكسب تأييد نواب ”التيار“ الـ18 لصالح 
”فـــلان الفلانـــي“ فيكـــون المجمـــوع 69 

صوتا.
والمطلـــوب هـــو أن يعقـــد مجلـــس 
النواب المؤلـــف من 128 نائبا، جلســـة 
أعضائـــه.  ثلثـــي  بحضـــور  انتخابيـــة 
وللمرشح إما الفوز بثلثي الأصوات في 
الجلســـة الأولى، أو بالأغلبية البسيطة، 

65 نائبا، في الجلسة الثانية.
محـــاولات  خـــلال  العـــادة  وجـــرت 
الانتخاب الـ12 الســـابقة، على أن يقاطع 
”الثنائـــي الشـــيعي“ الجلســـة الثانيـــة 
لتعطيـــل النصـــاب. وهـــذا هو مـــا دفع 
المعارضـــة إلـــى المطالبة بعقد جلســـة 

انتخابية واحدة.
مســـتجدات  ضـــوء  علـــى  ولكـــن، 
”الحـــوار“ بين الحزب والتيار، فالحقيقة 
هـــي أنـــه إذا وافـــق رئيـــس المجلـــس 
النيابـــي نبيـــه بـــري علـــى مـــا تطلبه 
المعارضـــة الآن بعقـــد جلســـة انتخاب 
واحـــدة، فـــإن المعارضة ســـتكون كمن 
يطلـــق النار علـــى قدميـــه، عندما تحرم 
نفســـها مـــن حـــق الانســـحاب وتعطيل 

الجلسة الثانية.
هذا الســـيناريو، إذا ما تحقق، فمن 
المرجح أن يجبر أطراف المعارضة على 
مقاطعة جلســـة الانتخاب منـــذ البداية 

لتعطيل النصاب.
ولكـــن، ما تغير هو أن عـــودة التيار 
إلى التحالف مع حزب الله ســـوف يقلب 
خارطـــة التوازنـــات إلـــى درجـــة تملي 
التوافـــق المســـبق على مرشـــح واحد 
يحظـــى بتأييد جبهتي النـــزاع. وهو ما 
يعنـــي أنه يجب أن يكـــون ”فلان فلاني“ 

آخر، وإلا فلا نصاب. ليس لباسيل سوى حزب الله

باسيل ينقلب على أزعور ويعود إلى أحضان حزب الله

سوريا تطالب بإشراف 

اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر والهلال الأحمر 

العربي السوري على 

توزيع المساعدات

استياء باسيل من اختيار 

حزب الله لفرنجية كمرشح 

للرئاسة هو الذي دفعه إلى 

تدبير {التقاطعات} على 

اسم أزعور



 بـــدأت بعـــض التلميحات تشـــير إلى 
ضـــرورة إيجـــاد مخـــرج لحـــل الأزمـــة 
السودانية بعيدا عن ثنائية قائد الجيش 
الفريـــق أول عبدالفتاح البرهـــان وقائد 
قـــوات الدعم الســـريع الفريق أول محمد 
حمدان دقلـــو (حميدتي)، وجرى التلويح 
بورقة القوى المدنية كطريق ثالث يمكن 
ترفيعه للمساهمة في وقف الحرب، وبدت 
زيـــارة قامت بها قيادات في قوى الحرية 
والتغيير، جناح المجلس المركزي، لعدد 
من دول الجوار مدخلا لطرح هذا الخيار.
وتقـــف قوى إقليميـــة ودولية عاجزة 
عـــن التعامل مع الصـــراع الضاري الذي 
دخـــل شـــهره الرابـــع، وهي غيـــر قادرة 
علـــى التعامل معه بطريقة منتجة وتبني 
وســـاطة ناجحة أو مبـــادرة واحدة تقود 
إلـــى فرملته تمهيـــدا لاســـتئناف عملية 
سياســـية تضع حدا للاســـتقطاب الحاد 
الـــذي يعانـــي منـــه الســـودان داخليـــا 

وخارجيا.
أشـــارت اجتهـــادات داعمـــة لفكـــرة 
الطريـــق الثالـــث وتكليـــف قـــوى مدنية 
بتشـــكيل حكومـــة فـــي المنفـــى إلى أن 
أصحابهـــا يريدون إلقاء حجر في المياه 
الراكـــدة، لأن الحـــرب مســـتمرة حتـــى 
يُســـتنزف الطرفـــان أو يقضـــي أحدهما 

على الآخر.
ويبـــدو الاقتـــراح جيـــدا نظريا، لكن 
في الســـودان يصعب تطبيقه، لأن جولة 
القـــوى المدنية كشـــفت عـــن انحيازات 
لمواقف دول مجـــاورة ودعم أحد طرفي 
الصـــراع بصـــورة غير معلنـــة، ما يعيد 
تكـــرار أخطـــاء المرحلـــة الماضية التي 

قادت إلى الصراع الراهن.
وتحسب تشكيلة وفد القوى المدنية 
على فريق الجنرال حميدتي ولها مواقف 
سلبية من غريمه الجنرال البرهان، كما 

يصعب اختزال النخبة السياسية 
في أعضاء الوفد، فهناك من 
لهم تحفظات على مواقفهم، 
وثمة جناح مواز، أو بقايا 

جناح، يطلق عليه قوى 
الحرية والتغيير، الكتلة 

الديمقراطية، كانت 

له مواقف داعمة للجيش وقائده البرهان، 
ولا أحـــد يعلـــم هل لا تـــزال صامـــدة أم 

أدخلت الحرب عليها تغيرات.
ويمثل الحديـــث عن طريق ثالث لحل 
الأزمـــة قفزا علـــى تفاصيلهـــا، ومحاولة 
جديدة من قبل بعض الجهات الخارجية 
تأكيد انتهاء الدور السياســـي للمؤسسة 
العســـكرية وأن مستقبلها بات خلفها في 
الســـودان، أكثر من كونه تسوية واقعية 
لما يجري مـــن تطورات يصعب الحد من 
تأثيراتها، فالحـــرب امتدت لمناطق أبعد 
مـــن نطاقي الخرطوم ودارفور، ولم تظهر 
معالم تساعد على وقفها أو إقناع طرفيها 

بفترة هدنة طويلة.
ويظـــل الطريـــق الثالـــث ضربـــا من 
الخيـــال السياســـي فـــي الســـودان، لأن 
وقـــف الحرب مقدّم على تشـــكيل حكومة 
في المنفـــى، وإذا أراد مـــن يقفون خلفه 
توصيل رسالة بشأن مســـتقبل البرهان 
وحميدتـــي فـــي الحكم، فهم ليســـوا في 

حاجـــة إلـــى ذلك بعـــد أن أُنهكـــت القوة 
تســـكت  وعندما  لفريقيهما،  العســـكرية 
المدافـــع لـــن يســـتطيع أحدهمـــا فرض 

سيطرته بالقوة المسلحة.
تمكن الإشـــارة إلى انحيـــازات لهذا 
أو ذاك، لكن يصعب القطع بأنه ســـيكون 
لأحدهما دور سياســـي بعـــد أن خرجت 
الحـــرب عن نطـــاق الســـيطرة والتفاهم 

والوفاق بينهما بعيدا.
علّمنا السودان أنه بلد المستحيلات 
فـــي الحـــرب والســـلام، والحالـــة التي 
وصـــل إليهـــا الصـــراع تقول إنـــه يدور 
بين مشـــروعين متنافريـــن ومتناقضين 
ويصعب التعايش بينهمـــا مثل العنقاء 
والخـــل الوفـــي، كدليل علـــى أن الجمع 

بينهما بعيد المنال.
إذا أجهز أحدهما على الآخر ســـوف 
لأيّ  الوصـــول  بمنـــع  الروافـــد  تتكفـــل 
اســـتقرار يمكـــن أن تحقق علـــى المدى 
القريب، فبقايا الفريق المنهزم لن تقتنع 
بترك الســـلاح، فانتصـــار الجيش مثلا 
يعني أن فلول النظام الســـابق والحركة 
الإسلامية سيظهران بكثافة على السطح 
ويدخلان في معارك متفرقة مع شـــريحة 
من المواطنين لفظتهما سابقا، وينزوي 
مـــا تبقى من قـــوات الدعم الســـريع في 
إقليـــم  داخـــل  الاجتماعيـــة  الحاضنـــة 

دارفور.
وإذا انتصـــر حميدتـــي ورفاقه، فإن 
قواته ستمثل نواة للمؤسسة العسكرية، 
ما يعني إعادة هيكلة الجيش السوداني، 
وهنـــا مـــن المتوقـــع أن يلعـــب العامل 
العرقـــي دورا في تشـــكيله، بما يغضب 
ما تبقى مـــن أبنائه، وتدخل ما يســـمى 
الشـــعبية  واللجـــان  الظـــل“  بـ“كتائـــب 
المحســـوبة علـــى الحركـــة الإســـلامية 
ومعهما عناصر تكفيرية معارك لن توفر 

أمنا وسلاما للسودان.
كل فريق يســـتطيع خلق شبكة أمان 
خارجية تســـاعده علـــى مواصلة القتال 
حتى النصر أو تحسين موقفه الميداني، 
وهي إشكالية دقيقة يمكن أن تتصاعد مع 
إعلان بعض الدول عن مواقفها الحقيقية 
وانحيازاتها تدريجيا، والتي حالت دون 
القيام بممارســـة ضغوط علـــى الطرفين 
تفضي إلى إلزامهما بوقف إطلاق النار.

لذلك فالحديث عن دور مؤثر للقوى 
المدنية واعتبارها طريقا ثالثا 
لتجاوز الأزمة الحالية لا يمثل 
اجتهادا صائبا، فالأزمة أعمق 
من اختزالها في جولة أو 
لقاءات مع مسؤولين كبار 
ينتمون لدول غربية، فما 
أخفقت فيه حسابات 
القوى المدنية وقت 
الهدوء يصعب إصلاحه 

وقت الحروب.
لا أعلم القاعدة التي 
تستند عليها تقارير 

لوّحـــت بتشـــكيل حكومة مدنيـــة، ومدى 
القـــدرة التـــي لـــدى أصحابهـــا لإقنـــاع 
الطرفين المتصارعين أو الضغط عليهما 
لحثهما على القبول بخيار يحمل داخله 
عوامـــل تدميره في ظـــل وجود مجموعة 
مـــن الألغام تمنع قيادتهما، أو على الأقل 
أحدهما وهو الجنرال البرهان للموافقة 

عليه.

ربمـــا يكـــون الطرح جـــس نبض لرد 
فعل بعـــض الأطراف أو فخا يزيد الحرب 
والقـــوى  الجيـــش  ويحـــرض  اشـــتعالا 
الداعمـــة له علـــى إخراج أقصـــى ما في 

جعبتهم من تدمير.
يظل التفكير فـــي الاحتمالات طويلا، 
لأن الأوضـــاع فـــي الســـودان متشـــابكة 
بالصـــورة التي يصعب معها ترجيح كفة 
خيار على آخر، فالمبادرات التي تطلق من 
هنا أو هناك فـــي غالبيتها تحمل عوامل 
فنائها أو تأتي لردع مبادرات موازية، فما 
لم يتم تهيئـــة الأجواء خارجيا لن تتمكن 
أيّ جهة سودانية أو غير سودانية إيجاد 

قواسم مشتركة داخليا.
وأدى اهتزاز ثقة شـــريحة كبيرة من 
والعسكريين  بالسياســـيين  السودانيين 
إلى عدم الاقتناع بما يطرح من تسويات، 
والتشـــكيك في الخطابـــات التي يتبناها 
كل جانب، فالمســـافات المتباعدة بين كل 
فريق لم تجعـــل هناك مســـاحة للتعويل 

عليهما.
يتحمّـــل كل طـــرف جانبـــا كبيرا مما 
وصلت إليـــه البلاد من تشـــويش، حيث 
انجرفا وراء إغراءات وطموحات وأطماع 
بعد ســـقوط نظام الرئيس الســـابق عمر 
البشـــير التي لم تترك لهمـــا قاعدة جيدة 
يســـتندان عليها عندمـــا يحين وقت منح 

الشعب فرصة للاختيار.
ويؤدي التشتت في البحث عن حلول 
سياســـية وعســـكرية إلـــى تشـــتت آخر 
داخـــل الشـــريحة الصامتة من الشـــعب 
الســـوداني الذي لم يعد واثقا بالخيارات 
المطروحـــة عليه، وعلى الرغم من ندرتها 
وعـــدم قدرتها للتحرك باتجاه اســـتعادة 
الأمن والاســـتقرار، إلا أن قبض جناح في 
القوى المدنية على دفة الحكومة في هذه 
الطـــروف لن يكون مفيدا، فقد يفضي إلى 
أزمات أشـــد تعقيـــدا، ويضاعف من حدة 
الشـــد والجـــذب، فالحكم المدنـــي خيار 
محـــوري في الســـودان، لكـــن العبرة في 

آليات الوصول إليه.
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مطبات الطريق الثالث كخيار 

بديل للبرهان وحميدتي

فشل الحلول الخارجية

اهتزاز ثقة السودانيين بالقوى المدنية يقلل حظوظها السياسية

ــــــد القوى المدنية لتلعب دور الطرف  ــــــث عن الطريق الثالث، أي تصعي الحدي
ــــــارات كثيرة تتعلق بطبيعة  الذي يقــــــود الحل، أمر في غاية الصعوبة لاعتب
ــــــا، وجهل الأطراف  الســــــودان، ودور المؤسســــــة العســــــكرية المؤثر تاريخي

الخارجية بواقع البلاد وهو عنصر مهم لفهم فشل مختلف الوساطات.

انتصار الجيش يعني أن فلول 

النظام السابق والحركة 

الإسلامية سيظهران بكثافة 

على السطح ويدخلان 

في معارك متفرقة

الحديث عن طريق 

ثالث لحل الأزمة يعد قفزا 

على تفاصيلها سعي 

جهات خارجية لتحييد 

المؤسسة العسكرية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ب جي

 نيروبــي - يحتـــل الســـودان في عالم 
تشوبه الصراعات الداخلية مرتبة متدنية 
في ما يتعلق بالمســـاعدات الدولية التي 

يحتاجها مواطنوه بشدة.
وبعد مرور ثلاثة أشـــهر من الصراع 
الدامي بين الفصائل والذي زعزع الحياة 
وأغلق المستشـــفيات والمـــدارس وأفرغ 
البنـــوك والرفوف في المتاجـــر، لم يدفع 
المانحون الأجانب ســـوى نصف الأموال 
التـــي قالـــت الخرطـــوم إنهـــا تحتاجها 

للتغلب على الأزمة.
ويقـــول عمـــال الإغاثـــة إن الحيـــاة 
اليومية تزداد ســـوءا وتتدهور بســـرعة 
مـــع تقلص الاهتمـــام الدولي الآن بعد أن 
أغلقت الســـفارات أبوابها تاركة وراءها 

أمّة في حالة مزرية.
ويعتمد ســـوداني واحد من كل اثنين 
الآن على شـــكل من أشـــكال المســـاعدة. 
وأصبح ثلاثة ملايين من الســـكان اليوم 
مشـــرّدين، ومـــات الآلاف منهـــم. وبينما 
يعيش العديد من الناس في حالة صدمة، 
يبقى من لا قـــدرة لهم على الفرار عالقين 
في منازلهم دون طعام أو كهرباء أو ماء.

ومـــع التركيـــز المتزايـــد للـــوكالات 
علـــى الأزمـــات الأقـــرب منهـــا جغرافيّا، 
كحرب أوكرانيا، أو علـــى الضغوط على 
ميزانيات المساعدات، يخشى العديد من 
عمال الإغاثة في الدولة الواقعة في شرق 

أفريقيا أن تكون الخرطوم قد نُسيت.
وارتفعـــت الاحتياجـــات الإنســـانية 
بحوالـــي 19 في المئة فـــي أفريقيا خلال 
الفتـــرة الممتدة من عـــام 2021 إلى 2022. 
لكـــن بيانـــات الأمـــم المتحـــدة أظهـــرت 
أن كبـــار المانحيـــن، بمـــا في ذلـــك كندا 
والســـويد واليابـــان والنرويج وهولندا، 

قلصوا تمويلهم للقارة.
وقـــال أحد عمـــال الإغاثـــة في إحدى 
المؤسســـات الخيرية التي تقدم الرعاية 
الصحية والذي لم يرغب في الكشـــف عن 
اسمه ”توجد بالطبع أزمات متنافسة في 
جميع أنحاء العالم، لكن المجتمع الدولي 
يتجاهـــل الســـودان مـــرة أخـــرى. نحن 
نحتـــاج إلى التمويل، وإلـــى الأمن، وإلى 
تدخل المجتمع الدولـــي حتى نتمكن من 

تأمين نوع من السلام“.
الإغاثـــة  وكالات  تكثـــف  وبينمـــا 
اســـتجابتها بتوزيـــع الغذاء ومســـاعدة 
المصابين وإجلاء المســـتضعفين، فإنها 

تواجه وابلا من التحديات.
المدنييـــن  إنقـــاذ  مهمـــات  وتبقـــى 
محفوفـــة  الحـــرب  مـــن  المتضرريـــن 
الخبـــراء  طلبـــات  وتمـــرّ  بالمخاطـــر، 
الخارجييـــن للحصـــول علـــى تأشـــيرة 
بعمليـــة بيروقراطيـــة طويلـــة. وتقـــول 
وكالات الإغاثة إنها لم تتلق الأموال التي 

تم التعهد بها.
القطـــري  المديـــر  رو  إيـــدي  وقـــال 
لبرنامـــج الغـــذاء العالمي في الســـودان 
”مـــا يقلقني هو أن حدّة الأمور لا تتراجع، 

إنها تتصاعد“.
وحدد برنامـــج الأغذيـــة العالمي أن 
واحـــدا مـــن كل ثلاثة ســـودانيين واجه 
انعدامـــا حـــادا للأمن الغذائـــي قبل بدء 
الاقتتـــال، ثم دفع الصـــراع الآن بملايين 

أخرى إلى الجوع.
وأضـــاف رو ”يحتـــاج 40 فـــي المئة 
من الســـكان، أي 19 مليون شـــخص، إلى 
مساعدات غذائية عاجلة. والتحدي الأكبر 
الـــذي نواجهه هو الوصـــول إلى مناطق 
الصراع حيث يوجد عدد من الأســـر التي 
تكافح للعثور حتى على وجبة واحدة في 

اليوم“.
ويقوّض القتال أيضا موسم الزراعة 
الحالي، حيث يواجـــه المزارعون انعدام 
الأمـــن ويكافحون لمواجهـــة الزيادة في 

أسعار الأسمدة والبذور.
وأدى الصراع الناجم عن خلافات بين 
الجيش وقوات الدعم السريع إلى تحويل 

الخرطـــوم إلـــى منطقـــة حرب وانتشـــار 
العنف إلى إقليمي كردفان ودارفور.

وقـــال الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي إن 
الســـودان، الذي يعدّ ثالث أكبر دولة في 
أفريقيا من حيث المساحة، هو على شفا 

حرب أهلية واسعة النطاق.
وتكررت الاتفاقات المؤقتة على وقف 
إطلاق النار لكن لم يستمر أيّ منها لفترة 

طويلة.
وقالـــت منظمة ”أنقـــذوا الأطفال“ إن 
الصراع أدى أيضـــا إلى تصاعد عمليات 
اختطـــاف واغتصاب النســـاء والفتيات، 

ولا تتجاوز أعمار بعضهن 12 عاما.
وأكّدت المنظمة الخيرية التحقق من 
88 حالة اغتصاب في الخرطوم ودارفور، 
لكنها ترجح أن يكون العدد أعلى من ذلك 

بكثير.
وقـــال المديـــر القطـــري للمنظمة في 
السودان عارف نور إن ”أحد أسباب فرار 
البعض مـــن ديارهم هـــو مخاوفهم على 
بناتهم،  وســـلامة  الشـــخصية  سلامتهم 

وهذا وضع شنيع ومرعب“.
وتعانـــي المناطق الســـاخنة بالطبع 

من نقص حاد في الغذاء.
وزادت أسعار السلع الأساسية بشكل 
كبير، وتفاقمت ندرة السيولة النقدية مع 
إغلاق البنوك. وأعاق هذا بشـــكل خطير 
قدرة المدنيين على شـــراء الطعام أو دفع 

أجرة النقل للفرار من القتال.

لكـــن الـــوكالات الإنســـانية تواجـــه 
صراعا شاقا في تقديم المساعدة مع نهب 
مساعداتها، والهجوم على المستشفيات، 
وتعريـــض الموظفيـــن للإصابـــة أو مـــا 
هو أســـوأ خلال توجههم إلـــى وظائفهم 

اليومية.
وأفـــاد برنامج الأغذيـــة العالمي عن 
خسائر تجاوزت 94 مليون دولار، بما في 
ذلك نهب مســـتودعاته وســـرقة إمدادات 
الغـــذاء والتغذيـــة والســـيارات والوقود 

والمولدات.
العالمية  الصحـــة  منظمة  وتحققـــت 
من 50 حادثـــة هجوم على مرافق الرعاية 
الصحية. وحُدد مقتـــل أكثر من 11 عامل 

إغاثة منذ اندلاع الحرب.
وقـــال المدير العـــام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريســـوس 
فـــي مؤتمر صحفـــي الأســـبوع الماضي 
الرعايـــة  علـــى  الهجمـــات  ”روّعتنـــي 
الصحية وزيادة العنف القائم على النوع 

الاجتماعي“.
وأكّـــد أن مثـــل هذه الهجمـــات تمنع 
الفتيـــات والنســـاء مـــن ”الوصـــول إلى 
الخدمـــات الصحية الأساســـية في وقت 

يكنّ فيه في أمسّ الحاجة إليها“.
وقـــال مســـؤول الاتصـــالات باللجنة 
الدوليـــة للصليـــب الأحمر في الســـودان 
أحمـــد علـــي أحمد علـــي إن القتـــال دمّر 
البنيـــة التحتيـــة للكهربـــاء والمياه في 
المناطـــق الحضرية المكتظة بالســـكان، 

وأشار إلى استحالة الإصلاح الآن.
وكتـــب لمؤسســـة تومســـون رويترز 
عبر البريد الإلكتروني ”يواجه الســـكان 
صعوبـــة في الحصـــول علـــى الخدمات 
الأساسية مثل الكهرباء والماء. تعرضت 
محطات الكهربـــاء والمياه لأضرار بالغة 
ولا يستطيع الكادر الفني الوصول إليها 

بأمان“.

وضع إنساني صعب للاجئين

في عالم تتنافس فيه 
الصراعات.. حرب السودان 

لا تحظى بأولوية إنسانية

واحد من كل ثلاثة 

سودانيين واجه انعداما 

حادا للأمن الغذائي قبل 

الاقتتال، ثم دفع الصراع 

بملايين أخرى إلى الجوع

ويبـــدو الاقتـــراح جيـــدا نظريا، لكن 
في الســـودان يصعب تطبيقه، لأن جولة 
القـــوى المدنية كشـــفت عـــن انحيازات 
لمواقف دول مجـــاورة ودعم أحد طرفي 
الصـــراع بصـــورة غير معلنـــة، ما يعيد 
تكـــرار أخطـــاء المرحلـــة الماضية التي

قادت إلى الصراع الراهن.
وتحسب تشكيلة وفد القوى المدنية 
على فريق الجنرال حميدتي ولها مواقف 
سلبية من غريمه الجنرال البرهان، كما

يصعب اختزال النخبة السياسية 
في أعضاء الوفد، فهناك من 
لهم تحفظات على مواقفهم،
وثمة جناح مواز، أو بقايا 

جناح، يطلق عليه قوى 
الحرية والتغيير، الكتلة 

الديمقراطية، كانت 

أمنا وسلاما للسودان.
كل فريق يســـتطيع خلق ش
خارجية تســـاعده علـــى مواص
حتى النصر أو تحسين موقفه
وهي إشكالية دقيقة يمكن أن تت
إعلان بعض الدول عن مواقفها
وانحيازاتها تدريجيا، والتي 
القيام بممارســـة ضغوط علـــى
تفضي إلى إلزامهما بوقف إط
لذلك فالحديث عن دور مؤ
المدنية واعتبارها ط
لتجاوز الأزمة الحال
اجججتهادا صائبا، فالأ
من اختزالها في
لقاءات مع مسؤ
ينتمون لدول غ
أخفقت فيه
القوى الم
الهدوء يصعب

وقت الحروب.
لا أعلم الق
عل تستند

على السطح ويدخلان 

في معارك متفرقة
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من الواضح أن الإدارة التي 
يقودها الأكراد في منطقة الحكم 

الذاتي في شمال شرق سوريا لم 
تعد قادرة على الصبر، حيث أن 

المنطقة مترامية الأطراف، والتي تبلغ 
مساحتها تقريبا مساحة سلوفاكيا، 

هي موطن لـ10 آلاف من مقاتلي 
داعش المحتجزين، مما يجعلها أكبر 

تجمع للإرهابيين المسجونين في 
العالم، وذلك وفقا لوزارة الخارجية 

الأميركية.
وينحدر مقاتلو داعش من عشرات 
الدول – بما في ذلك الولايات المتحدة 

وكندا والمملكة المتحدة – وقد ظلوا في 
زنزانات السجن لسنوات على الرغم 
من دعوات الإدارة، المعروفة رسميا 
باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق 

سوريا لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ولعب جيش الإدارة، وهي قوات 

سوريا الديمقراطية المتحالفة مع 
الولايات المتحدة، دورا أساسيا في 

القتال ضد داعش.

وفي الشهر الماضي، كشفت 
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
عن خطتها لمحاكمة 2000 من مقاتلي 

داعش ذي الأصول الأجنبية، على 
أمل تخفيف الضغط والمهام المتراكمة 

المرتبطة بهم. وكان الدافع وراء ذلك 
القرار هو رفض المجتمع الدولي 

تحمل المسؤولية تجاههم.
وجاءت أنباء تلك الخطوة بمثابة 
مفاجأة للدبلوماسيين، الذين لم يتم 
إبلاغهم مسبقا بمسار العمل الذي 

تعتزم السلطات اتخاذه.

وقد أثار الإعلان المفاجئ والتنفيذ 
السريع للخطة مخاوف – بما في 

ذلك الشكوك في أن السلطات المحلية 
ستكون قادرة على التعامل مع 

الإجراءات القانونية المعقدة – وعلاوة 
على ذلك، لا تزال تفاصيل التعاون 

الدولي غير معروفة، مما يجعل مصير 
المقاتلين الأجانب بالغ الغموض.

ويحتجز المقاتلون الأجانب في 
زنازين مؤقتة منذ عام 2019، إلى جانب 

أكثر من 10 آلاف امرأة وطفل أجنبي 
محتجزين حاليا في المخيمات.

ولم يقتصر الأمر على تحميل 
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 

المهمة الضخمة المتمثلة في تأمين 
ذلك العدد الكبير من المحتجزين في 

أماكن غير ملائمة، بل واجهت الإدارة 
انتقادات لاحتجازها السجناء دون 

توجيه تهم إليهم.
ومما يزيد الأمور تعقيدا أن هناك 
أيضا مجموعة أكبر من جماعة داعش 

من سوريا والعراق محتجزين في 
تلك السجون المؤقتة أو المعسكرات، 

مما يشكل ضغطا إضافيا على موارد 
المنطقة المحدودة.

وقد دعت الإدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا باستمرار الدول، 

ولاسيما الدول الغربية، إلى إعادة 
مواطنيها إلى أوطانهم. ولكن كانت 

الولايات المتحدة مترددة، مشيرة إلى 
رد فعل سياسي محتمل. وهناك أيضا 

مخاوف من أن قوانين مكافحة الإرهاب 
الحالية قد لا تضمن عقوبات سجن 

طويلة بما فيه الكفاية، فضلا عن 
خطر التطرف داخل أنظمة السجون 

الخاصة بهم.
وكبديل لذلك، اقترحت ”الإدارة 

الذاتية لشمال وشرق سوريا“ إنشاء 
محكمة دولية لمحاكمة أعضاء تنظيم 

«الدولة الإسلامية». ومع ذلك، فقد تمت 
معارضة ذلك أيضا، حيث أعربت البلدان 

الأصلية للمقاتلين عن مخاوفها من أن 
المحكمة يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف 

إلى إعادة مواطنيها إلى بلدانهم.
وتم اتخذ القرار بالتصرف من 

جانب واحد، وذلك بعد قمة التحالف 
ضد داعش مباشرة، والتي عقدت 

في السعودية في 8 يونيو، وشددت 
”الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا“ 
في بيانها على أن إجراءات المحكمة 

ستكون مفتوحة لمنظمات حقوق الإنسان 
والصحافيين والجمهور.

وقالت الإدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا أيضا إن السجناء فقط 
– وليس عائلاتهم – هم من سيخضع 

للمحاكمة، وسيتم توفير محامين. 
وسيقضي المدانون أحكاما بالسجن 
في السجون المحلية، بينما سيطلق 

سراح من تثبت براءتهم.
وكانت الدوافع وراء البدء في تلك 
المحاكمات كثيرة، ويتمثل أحدها في 

ممارسة الضغط على المجتمع الدولي 
للتعامل مع المشكلة. حيث أدت الطريقة 

غير المتوقعة التي تم بها إيصال 
أخبار المحاكمات إلى تسليط الضوء 

على تلك القضية.
وهدف الإعلان إلى حشد المزيد 

من الدعم من البلدان المعنية لمساعدة 
السلطات المحلية بشكل أفضل 

في إدارة عبء المقاتلين الأجانب 

وعائلاتهم، وانعكس ذلك الهدف 
بوضوح في بيان الإدارة، التي شددت 

على أهمية الحاجة إلى المشاركة 
والدعم الإيجابيين من المجتمع الدولي 

خلال المحاكمة.
وفي حين أن تلك الخطوة قادرة 
على توليد الزخم وتأمين المزيد من 

الدعم، فمن غير المرجح أن تؤيد الدول 
المعنية الخطة بسهولة. وتكمن إحدى 

العقبات في حقيقة أن المحاكمات 
تفتقر إلى أساس قانوني، لأن ”الإدارة 

الذاتية لشمال وشرق سوريا“ لا 
تحظى باعتراف دولي. كما أن النظام 
القانوني في شمال شرق سوريا غير 

مجهز بشكل كاف لضمان سريان 
الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن 
يؤدي إجراء محاكمات علنية إلى 

زيادة المخاطر الأمنية وخلق بيئة 
تمهد الطريق لهروب المساجين أو شن 

الهجمات على السجون. وإلى جانب 
ذلك، فإن المحاكمات نفسها لن تعالج 

المشكلة الأساسية، بسبب احتمال 
عدم تسليم المجرمين، حيث من 

المرجح ألا يتمكن المقاتلون الأجانب، 
سواء أدينوا أو تمت تبرئتهم، من 

العودة إلى بلدانهم الأصلية، ولهذا 
السبب قررت الولايات المتحدة أن 

الحل الوحيد هو عودة المساجين إلى 
دولهم.

وتوقعا لرد فعل سلبي محتمل، 
أعلنت ”الإدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا“ أن المحاكمات ستبدأ قريبا، 

على الرغم من عدم توفر الدعم الدولي. 
ومع ذلك، فقد مرت عدة أسابيع بالفعل 
دون اتخاذ أيّ إجراءات ملموسة، مما 

يشير إلى أن المفاوضات جارية لإقناع 
”الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا“ 

بإعادة النظر في موقفها.
وبغض النظر عن نتيجة تلك 
المحادثات، يتحتم على المجتمع 

الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي وأن 
يأمل ببساطة أن تختفي المشكلة من 

تلقاء نفسها، فمن الأهمية بمكان 
إعطاء الأولوية لحقوق المحتجزين 
وضمان حصولهم على محاكمات 

عادلة في أقرب وقت ممكن، ومن المهم 
بنفس القدر أن يشعر ضحايا داعش 

بتحقق العدالة.
إن تجاهل تلك المطالب لن يعيق 
عملية الشفاء للمجتمعات المتضررة 

من داعش فحسب، بل سيحمل أيضا 
خطر زيادة زعزعة استقرار البلاد 

والإقليم برمته.

رغمون الغرب على التعامل مع مقاتلي داعش
ُ

أكراد سوريا ي

في انتظار حل مشكلة مخيم الهول

تجاهل مطالب المحاكمات 

العادلة لن يعيق عملية الشفاء 

للمجتمعات المتضررة من داعش 

فحسب، بل سيحمل أيضا خطر 

زيادة زعزعة استقرار البلاد 

والإقليم برمته

يتميز أسلوب حسن نصرالله زعيم 
حزب الله في الخطابة بالسخرية 
التي تفصح عن غرور لا يمكن تفسيره 
إلا بالغباء أو الجهل أو الانفصال عن 

الواقع والاستخفاف بالحقيقة.
يسخر نصرالله من اللبنانيين وهو 

قادر على ذلك بعد أن أفرغ جيوبهم 
ونسف نصف الجزء التاريخي من 

عاصمتهم واضعا القضاء اللبناني 
في جيبه. صارت المطالبة بنزع سلاحه 
فكرة خيالية لا يزال يتشبث بها فريق 

من اللبنانيين لا يرغب أفراده في 
الهروب من بلدهم. لا يزال خيالهم 

الخصب يرنو إلى لبنان المحلق مع 
السحب.

كما أن نصرالله يسخر من إسرائيل 
بالرغم من أنها أذاقته عام 2006 طعما 
مرا لهزيمة، كان قد خطط أن يمارس 

من خلالها دور الثعلب الذي يفتح عينا 
ويغلق أخرى. فضح الإسرائيليون 

يومها احتياله غير أنه لم ير في ذلك 
الاحتيال إلا نوعا من الاستقواء على 

اللبنانيين حين احتلت ميليشياته 
بيروت عام 2008.

سخر من كل العالم العربي 
وبالأخص من الدول التي كانت 

تدعم اقتصاد لبنان واستقرار سعر 
صرف ليرته حين قال إنه إيراني في 
كل شيء. في عقيدته وهواه وولائه 
وأفعاله. ما من شيء يصدر عنه إلا 

وإيران تقف وراءه.
اعترف بأنه واحد من جنود 

الولي الفقيه وأن مقاتليه يستلمون 
رواتبهم من الجمهورية الإسلامية 
وأنه مستعد للقيام بكل ما يطلبه 

الإيرانيون منه.
في المفهومين الأخلاقي 

والقانوني يدخل ذلك في باب 
الخيانة العظمى. ولكن المجتمع 

والدولة في لبنان هما أضعف من أن 
يفرضا قانونهما الذي صار نصرالله 

يلعب بسلطته التشريعية، يفرض 
ما يناسبه ويضع على الرف ما لا 

يعجبه.
والأدهى أنه علّم أتباعه السخرية 

من مفهوم الخيانة. وهو درس 
وضعته إيران في متناول أتباعها 

ن ينشطون خارج حدودها، بحيث  ممَّ
تمكنت من خلال عمليات غسل 

الدماغ من إقناعهم بخيانة كل شيء 
يتعارض مع سياستها الطائفية 

والعنصرية التي هي جزء من 
مشروعها في الهيمنة على جزء من 

العالم العربي تحت غطاء مضلل هو 
الدفاع عن المذهب وحمايته.

ولطالما كذب نصرالله على 
أتباعه وهو يعرف جيدا أن لا أحد 

منهم سيطالب همسا بمساءلته. 
وليس من المبالغة في شيء أن نقول 

إن إسرائيل تعرف عن نصرالله 
وإمكانياته أكثر مما تعرفه أيّ 

دولة في العالم حتى إيران نفسها. 
فليس من المستبعد أن يمارس ”سيد 

المقاومة“ الكذب على أسياده الذين 
علموه فنون الاحتيال.

إسرائيل هي الأخرى تمارس 
الكذب حين تبالغ بقوة نصرالله 
وتتفادى الوقوع في صدام معه 

وتسترضيه بهدنات مؤقتة متتالية 
وفي الوقت نفسه تعرف متى توجه 

إلى قواعده في سوريا وجنوب لبنان 
ضربات قاتلة.

تعرف إسرائيل أن نصرالله يفكر 
في خصومه اللبنانيين أكثر مما 
يفكر فيها. وهي لا تنسى أبدا أن 

رعاته الإيرانيين لا يمكنهم في هذه 
المرحلة أن ينفّسوا عن مشكلاتهم 

الداخلية من خلاله. ذلك لأنهم 
يدركون أن لبنان بوضعه الحالي 

هو أكثر هشاشة من أن يتحمل حربا 
من نوع تلك الحرب التي قامت عام 
2006. أيّ حرب إذا شنت على لبنان 

يمكن أن تؤدي إلى فنائه المؤكد.

لا يهم إذاً. ليسخر نصرالله من 
كل شيء ما دام يبقي صواريخه 

في قواعد، يتحمل الإيرانيون كلفة 
إدامتها وهي تحت النظر. ليس من 
المتوقع أن تغمض إسرائيل عينها 

فهي أكثر مهارة من إيران إذا ما 
تعلق الأمر بالسيطرة. ولا يكلفها 
ذلك كثيرا ما دامت تتصرف حتى 

اللحظة باعتبارها دولة محاطة 
بالأعداء. ولكن عداء نصرالله يمكن 

تشتيته واللعب عليه فهو مرتبط 
أصلا بالوضع في إيران وما يسعى 

النظام الإيراني إلى تحقيقه في 
مجاله الحيوي الذي لا تقع فلسطين 

داخل دائرته.

كل الشعارات التي يرفعها 
نصرالله في الشأن الفلسطيني هي 

شعارات كاذبة فهي اجترار لشعارات 
إيرانية، تبين أن الميليشيات الشيعية 

تتخلى عنها بين حين وآخر حسب 
تعليمات تصدر من الحرس الثوري. 
يكذب نصرالله حين يعتبر فلسطين 

قضيته وهو ينظر بحذر إلى 
اللبنانيين باعتبارهم أعداء سلاحه 

الموجه إليهم.
في الماضي كان اللبنانيون 

يضعون أيديهم على قلوبهم حين 
يعلي نصرالله من خطابه المعادي 

لإسرائيل غير أنهم اليوم يضحكون 
لأنهم يعتبرون كل ما يقوله زعيم 

حزب الله هو نوع من التهريج الذي 
يهدف إلى إشاعة روح الفكاهة 

بينهم.

المهرج في خيلائه العدمي

ليسخر نصرالله من كل شيء ما 

دام يبقي صواريخه في قواعد 

يتحمل الإيرانيون كلفة إدامتها 

وهي تحت النظر
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 عندمـــا تضيـــق بهـــا الســـبل تلجـــأ 
النخبة السياسية والفكرية المؤثرة في 
تونس ما بعد ثورة 2011 إلى اســـتدعاء 
المفـــردات الفكرية الجاهزة لإســـقاطها 
علـــى الواقـــع المعقـــد الذي فشـــلت في 
إدارته ســـواء أكانت في الســـلطة أم في 

المعارضة.
وكشـــفت أزمـــة اللاجئيـــن الأخيرة، 
التـــي تعرفهـــا تونـــس منذ أشـــهر، عن 
استســـهال النخبة في إســـقاط مفردات 

مضللة لتوصيف الواقع.
وبدلا مـــن قـــراءة موجـــة اللاجئين 
التـــي تجتـــاح المنطقة، وليـــس تونس 
فقـــط، اعتمـــادا علـــى تحليـــل الظروف 
الموضوعيـــة التـــي أنتجتهـــا، بـــادرت 
النخبة المقربة من السلطة إلى استدعاء 
الخطابـــات القديمـــة عـــن ”المؤامرات“ 
واتهام أوروبا ”الاســـتعمارية“ بالضغط 
على تونس لدفعها إلى أن تكون ”شرطي 
بـ“توطيـــن“  تقبـــل  وأن  المتوســـط“، 

اللاجئين على أراضيها.
هـــذا خطـــاب يهـــرب مـــن الواقـــع 
لتبرئـــة  القديمـــة  بالكتـــب  ويحتمـــي 
نفســـه، ولا يصلـــح لإدارة دولـــة في ظل 
تعقيدات كثيرة تحتـــاج تونس للتعامل 
معهـــا بواقعية وبراغماتيـــة. ومثل هذا 
الخطـــاب ورقة ضغط على الرئيس قيس 
ســـعيد وحكومته، وســـاهم في إرباكها 
ودفعها إلى تأجيل التوصل مع الاتحاد 
تساعد  الأوروبي بشأن ”شراكة شاملة“ 
تونس ماليـــا واقتصاديا وتقوي دورها 
فـــي التصـــدي لموجـــات الهجـــرة غير 

النظامية.
بات واضحا أن قيس 
سعيد يتخوف من أن يتم 

توظيف هذا الاتفاق بشكل 
يسيء إليه في الداخل، 

خاصة أن دور تونس 
في هذه الشراكة سيقوم 

على تشديد الإجراءات 
الأمنية في مواجهة قوارب 
المهربين مقابل الحصول 

على الدعم المالي.
ويحرص الرئيس 

التونسي باستمرار 
على تأكيد أن الاتفاق مع 

الأوروبيين لا يعني القبول 
بأيّ شرط غير معلن، ولا 

يفـــوّت فـــرص التأكيد علـــى أن بلاده لا 
تنـــوي لعـــب دور الشـــرطي، أو توطين 
اللاجئيـــن. وهـــذا أحد أســـباب تأجيل 
الاتفـــاق وتخييـــر تونـــس التريث قبل 

إعلان موافقتها.
وســـيكون الاختبـــار الحقيقي خلال 
قمة الأحد التي يستضيف فيها الرئيس 
الأوروبية  المفوضيـــة  رئيســـة  ســـعيد 
أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الحكومة 
الإيطاليـــة جورجيـــا ميلونـــي، ورئيس 
الـــوزراء الهولنـــدي مارك روتـــه، وهو 
الوفد نفســـه الذي زار تونس في يونيو 
الماضـــي حاملا معه حزمة مســـاعدات 
لإقنـــاع تونـــس بلعب دور أكثـــر فاعلية 

في مواجهـــة الهجـــرة غيـــر النظامية.
لو احتكمـــت تونس إلـــى المصطلحات 
الفضفاضـــة التي يطلقهـــا المعارضون 
من اليمين واليسار ما خطت خطوة إلى 
الأمام منذ اســـتقلالها الوطني في 1956. 
فالمعارضة، التي بات البعض منها على 
تخوم الســـلطة، كانت تطلق مصطلحات 
والتبعية  والإمبريالية  الاســـتعمار  مثل 
وهـــي تجلس علـــى الربوة فـــي خطاب 
التفافـــي لا يفكر فـــي مصالح الناس ولا 
في طريق تدبير شـــؤون الدولة، وهو ما 
لا يدركه إلا المسؤولون الذين يباشرون 

مهمة قيادتها.
خطـــاب تجريـــم العالـــم والعلاقات 
الخارجيـــة تحت مســـميات براقة تغري 
الشـــباب عادة يتماشـــى مع مـــن يكتفي 
إصـــدار  أو  التصريحـــات  بإطـــلاق 
البيانـــات، ولا يتماشـــى مـــع مـــن يقود 
الســـلطة. وهـــذا مـــا اكتشـــفناه ما بعد 
الثورة حين اســـتلم معارضون سابقون 
قيادة الدولة ســـواء في فتـــرة الترويكا 
تحالفـــا  أنتجـــت  التـــي   (2013  –  2012)
بيـــن إســـلاميين ووســـط اليســـار، أو 
لاحقـــا في حكومـــات نـــداء تونس التي 
ضمت إســـلاميين وليبراليين ونقابيين 
وشخصيات يسارية بعضها من الحزب 

الشيوعي ومن أقصى اليسار.
لم تجـــد هذه النخب التي اســـتلمت 
السلطة، أو دخلت شـــريكا ولو هامشيا 
فيهـــا، من خيار ســـوى ترك شـــعاراتها 
الليبرالـــي  الطريـــق  وســـلوك  جانبـــا، 
المباشـــر فـــي إدارة الدولـــة، والتحرك 
فـــي كل الاتجاهات لتحصيـــل القروض 
وعقـــد ”الشـــراكات“ التي تجلـــب الدعم 
بهدف إنفاقه في حينه لإنقاذ الحكومات 
المطلبيـــة  ســـطوة  أمـــام  المتتاليـــة 
المتزايـــدة وتمدد نفـــوذ النقابات داخل 

الدولة.
الذين يضغطون اليوم بكل الوسائل 
لإربـــاك قيس ســـعيد ودفعـــه إلى وقف 
المســـار التفاوضـــي مع أوروبا بشـــأن 
اتفاق الهجرة على قاعدة رابح – رابح لو 
استلموا السلطة في هذا الوضع لكانوا 
وقعـــوا الاتفاق وحصلوا علـــى الأموال 
وأنفقوها ســـريعا لتثبيت وجودهم في 

السلطة.
إن الـــدول التـــي صنعـــت في 
الإمبرياليـــة  مفـــردات  الســـابق 
والتحـــرر واســـتقلال القـــرار 
الوطني فـــي مواجهة التبعية 
مثـــل  للخـــارج،  والارتهـــان 
والجزائر،  وروســـيا  الصين 
هي نفسها الآن التي كسرت 
وبنـــت  التابوهـــات  تلـــك 
علاقاتهـــا الخارجية على 
المصالح  تبـــادل  قاعدة 
مـــع دول كانـــت تصفها 
وعلى  بالإمبريالية 
رأســـها الولايـــات 

المتحدة.

ولا تمتلـــك تونـــس الوقـــت من أجل 
اختبـــار الشـــعارات القديمـــة. ولا يمكن 
لبلد محاصر بالأزمات أن يرفع شعارات 
تخلـــت عنها دول غنيـــة ولديها عائدات 

كبيرة من النفط والغاز.
مـــاذا تســـتفيد تونـــس مـــن تأجيل 
الاتفاق مـــع الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن 
الهجـــرة بعد أن كان ســـيوفر لها فرصة 
ومفاوضـــة  الأنفـــاس  لالتقـــاط  مهمـــة 
صنـــدوق النقـــد فـــي ظـــروف أفضـــل. 
هل يمكـــن أن نســـبّق مصلحـــة الأفكار 
والشـــعارات على مصلحة البلاد خاصة 
أن البدائـــل منعدمـــة، وأن الحديـــث عن 
الاعتمـــاد علـــى الذات والتقشـــف أمر لا 
يبدو ممكنا فـــي مجتمع تعوّد بأن تقوم 
الدولـــة بتوفير كل حاجاتـــه من الداخل 

والخارج.

يمكن أن يتفهـــم الأوروبيون الحرج 
الـــذي يشـــعر به قيس ســـعيد بســـبب 
الحســـابات الداخلية، وهـــو ما قد يكون 
دفعهـــم إلـــى تأخيـــر توقيـــع الاتفـــاق 
خـــلال زيارة الوفـــد الثلاثـــي الأوروبي 
فـــي 11 يونيـــو الماضي، لكـــن هل يقبل 
الأوروبيـــون بالمزيـــد مـــن التأجيل في 
ظل تزايد موجات اللاجئين والتعقيدات 

الأمنية التي تلازمها؟
مـــن مصلحة تونس أن تســـارع إلى 
حسم موقفها بشأن الاتفاق الذي عرضه 
عليها الاتحاد الأوروبـــي، كي لا يفوتها 
الوقت وتجدَ نفسها خارج اتفاق يعنيها 
بشـــكل مباشـــر، خاصـــة أن أوروبـــا لن 
تستمر في الانتظار وقد تخطو خطوات 
عمليـــة لوقـــف تدفقـــات الهجـــرة غيـــر 

النظامية باعتماد الخيار الأمني.
الانتظـــار ليس فـــي مصلحة تونس، 
فالأفضل أن تواجه الهجرة غير النظامية 
ضمـــن اتفاق يضمـــن حقوقها ويعطيها 
دعمـــا ماليا ودفعـــا اقتصاديـــا بدل أن 
تجد نفســـها في مواجهة حقيقة جديدة 
تتولـــى فيها أوروبا إرجـــاع المهاجرين 
إلـــى الدول التـــي انطلقـــوا منها، وعلى 

رأسها تونس.
وهنـــاك مخاوف جدية مـــن أن يقود 
تأجيـــل اتفـــاق الهجـــرة مـــع الغموض 
الـــذي يرافق اتفاق تونـــس مع صندوق 
النقد إلى قناعة لدى الأطراف المتعاملة 
مفادهـــا أن الحكومة التونســـية تتهرب 
مـــن الاتفاقيـــات، وأن المســـألة تتعلق 
بمخاوف سياســـية داخليـــة أكثر منها 

حسابات المصلحة الاقتصادية.
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لو احتكمت تونس إلى 
المصطلحات الفضفاضة 
التي يطلقها المعارضون 

ما خطت خطوة إلى الأمام 
منذ الاستقلال

يعود ملف النقيب السابق والوزير 
السابق محمد زيان للواجهة، 

بعدما تم تكليف ضباط الفرقة الوطنية 
للشرطة القضائية بالبحث معه 

داخل سجن العرجات1، بمدينة سلا، 
بتعليمات من النيابة العامة بالرباط، 

وذلك بعد ورود شكايات جديدة في 
مواجهته، تقدم بها أربعة مشتكين من 
ضمنها التستر على شخص مبحوث 

عنه قضائيا وتهريبه بشكل غير 
شرعي إلى الخارج، ومنها ما تتهمه 

فيها ضحيته السابقة نجلاء الفيصلي 
بالقذف والتحريض والتهديد على 

هامش محاكمته الأولى.
المقصود بالتستر على شخص 

مطلوب للعدالة، هي وهيبة خرشيش 
الضابطة المعزولة والهاربة من العدالة، 

والتي انخرطت في حملة تستهدف 
المس بسمعة رموز الدولة المغربية، 

حيث يتهم زيان بالمساهمة في تهريبها 
خارج التراب الوطني، بصفته محاميا 

لها.
يقضي محمد زيان حاليا عقوبة 
الحبس بعد إدانته في جميع مراحل 

التقاضي، بما في ذلك محكمة النقض، 
بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية 

التحرش الجنسي والتستر على 
شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في 

الخيانة الزوجية وإعطاء القدوة السيئة 
لقاصر وإهانة هيئات منظمة والمساس 

بالاعتبار الشخصي للأفراد والقذف 
والتشهير.

تم الترويج قبل يومين أنه بعدما 
زاره في سجن العرجات1 ضباط الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية، امتنع عن 
الحديث إليهم، مفضلا الفرقة الوطنية 

للدرك، وذلك بادعائه ”انعدام الحياد 
في عمل الشرطة القضائية التي اتهمها 

بتزوير أقواله في محاضر رسمية 
سابقة“، لكن ما ذهب إليه زيان وصحبه 

حجة عليه وليست له.
فالرجل حوكم لإهانة هيئات منظمة 

والمساس بالاعتبار الشخصي للأفراد 
والقذف والتشهير، وبناء على شكوى 

تقدّمت بها وزارة الداخلية ردّاً على 
اتّهامه جهاز المخابرات الداخلية 
«بفبركة» فيديو مخلّ نشره موقع 

إخباري محلي، ومتورط في عملية 
تحريض الشرطية المعزولة وهيبة 

خرشيش وعدد من الموجودين خارج 
البلد، لاستهداف المغرب ومؤسسته 

الأمنية.
علاقة محمد زيان بالمحكمة يشوبها 
في الغالب الكثير من التوتر سواء كان 

في موقع المدافع أو المتهم، فقد مثُل 
أمام هيئة قضائية، بناء على شكاية 

حركتها النيابة العامة إثر حديثه 
عن كون ناصر الزفزافي، قائد حراك 
الريف الذي كان ينوب عنه بمحكمة 
الاستئناف، أخبره بأنه تلقى مكالمة 
هاتفية من طرف الأمين العام لحزب 
الأصالة والمعاصرة إلياس العماري 

قصد ”التآمر ضد الملك“، وهو ما نفاه 
الزفزافي، وكانت نهاية علاقة زيان 

بذلك الملف المعقد.
استغل قضايا حساسة لأجل 

الترافع فيها منها قضية الزفزافي الذي 
قاد حراك الريف في العام 2017، وترافع 

عن الصحافي توفيق بوعشرين، 
وتم التخلي عنه من الأطراف التي 

ترافع عنها بعدما ثبت أنه أخل بكنه 
وروح قسم المحامي الذي يؤديه كل 

من أراد الانتساب إلى مهنة المحاماة 
والاضطلاع بأدوارها النبيلة.

تم الترويج من طرف بعض 
المسترزقين بقضايا الحق العام، بأن 
زيان اشترط استبدال ضباط الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية بضباط 
الدرك الملكي، وهذا سقوط قانوني 

فاضح كون المشرّع لا يسمح للمشتبه 
بهم، بتجريح ضباط الشرطة القضائية 
واشتراط استبدالهم، ولا نظن أنه غاب 
عن نقيب المحامين السابق أن من حقه 

التزام الصمت عند البحث معه من طرف 
الضابطة القضائية.

الكثير من الشخصيات والمؤسسات 
تجمع على أن المحامي والوزير السابق 

لا يتوانى عن استغلال صفته المهنية 
من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد 

المهنة وأخلاقها ونشر ادعاءات باطلة 
وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام 
بمخادعة إدارة عدد من المؤسسات 

العمومية ما يخدم أجندة ترمي إلى 
إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج 

الأوضاع، كما أنه أدمن انتقاد الوضع 
الحقوقي بالبلد بشكل مستمر، فدائما 

ما اعتبر أن النيابة العامة تغوّلت، 
وأصبحت تؤدي أدوارا سياسية.

بعض المدافعين عن زيان يصفونه 
بشيخ المعتقلين السياسيين، وهذه 

مبالغة فجة لا تستقيم مع تاريخ 
وسلوكيات هذا الشخص الذي اشتغل 

محاميا ووزيرا لحقوق الإنسان في 
العام 1995، حيث كان نواب الاتحاد 

الاشتراكي، المعارض آنذاك، ينهضون 
وينسحبون اعتراضا واحتجاجا على 

سياسته ومواقفه، عندما كان يدخل 
قاعة مجلس النواب وهو وزير لحقوق 

الإنسان.
يتم اختلاق مزاعم تدعي بشكل 

مغلوط بأن البحث مع زيان قضائيا هو 
استهداف لمواقف الرجل السابقة، ولا 

نعرف من موقفه إلا نرجسيته الفائضة 
التي تجعله قريبا من منطق المظلومية 

الذي ترفعه عادة جماعات الإسلام 
السياسي عندما يقول إنه لا يوجد في 
المغرب من يؤدّي ثمن نضاله وأفكاره 

سواه.
فكيف لرجل يدّعي أنصاره الذين 

يعدون على رؤوس الأصابع، أنه المدافع 
عن حقوق الشعب، يفشل هو وتنظيمه 

السياسي، ”الحزب المغربي الحر“، 
بالفوز بأي مقعد برلماني في آخر 

مناسبتين انتخابيتين، وقاطع نسخة 
العام 2016 لحفظ ماء وجه قياداته، وفي 

لحظات التجلي يعترف صراحة ودون 
ماكياج بأنه ”من حق الحزب الليبرالي 

أن يركب على أيّ حدث سياسي 
واجتماعي بالبلاد، ومن حقنا استغلاله 

سياسيا“.
في الوقت الذي يقول مناصرو زيان 
إنه يتمتع بالجرأة والفضيلة والوضوح 
والصراحة، ويعيب عليه الذين عاصروه 

سنوات الثمانينات وبداية تسعينات 
القرن الماضي بأنه لم يدافع عن حقوق 

المسجونين أو عائلات الذين توفي 
أبناؤهم في السجون، وأنه كان يشغل 

منصب محامي الحكومة آنذاك.

محمد زيان يتفوق 
على نفسه في مراكمة 

الخطايا ضد الدولة

الكثير من الشخصيات تجمع 
على أن المحامي والوزير 

السابق لا يتوانى عن استغلال 
صفته المهنية من أجل القيام 

بتصرفات منافية لقواعد 
المهنة وأخلاقها

استعادة المفردات المضللة 
في إدارة أزمة اللاجئين بتونس

استسهال النخبة إسقاط توصيفات سلبية 
يعرقل المصالح الخارجية

خطاب النخبة التونســــــية الذي يتسم بالســــــلبية وتضخيم المخاوف يساهم 
في إرباك مشــــــاريع الحكومة، وخاصة الرئيس قيس ســــــعيد، في التوصل 
إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، وهو اتفاق يقوم على تبادل 
المنافع وتستفيد منه تونس من خلال دعم مالي على مراحل. فهل يفيد في 
شيء اســــــتعادة مفردة الاســــــتعمار في لحظة تحتاج فيها تونس إلى دعم 

الأصدقاء للخروج من أزمتها.

شعارات مربكة

سياسة

الانتظار ليس في مصلحة 
تونس، فالأفضل أن تواجه 
الهجرة غير النظامية ضمن 

اتفاق يضمن حقوقها 
ويعطيها دعما ماليا ودفعا 

اقتصاديا

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

روج من دقاءااا لللخل ااالأصلألألأ

وكاتب و ب

محممحممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

استهداف لمؤسسات الدولة

تعقيدات كثيرة تحتـــاج تونس للتعامل 
معهـــا بواقعية وبراغماتيـــة. ومثل هذا 
الخطـــاب ورقة ضغط على الرئيس قيس 
ســـعيد وحكومته، وســـاهم في إرباكها 
ودفعها إلى تأجيل التوصل مع الاتحاد 
تساعد  ”شراكة شاملة“ الأوروبي بشأن
تونس ماليـــا واقتصاديا وتقوي دورها 
فـــي التصـــدي لموجـــات الهجـــرة غير 

النظامية.
بات واضحا أن قيس 
سعيد يتخوف من أن يتم 

توظيف هذا الاتفاق بشكل 
يسيء إليه في الداخل، 

خاصة أن دور تونس 
في هذه الشراكة سيقوم 

على تشديد الإجراءات 
الأمنية في مواجهة قوارب 
المهربين مقابل الحصول 

على الدعم المالي.
ويحرص الرئيس
التونسي باستمرار

على تأكيد أن الاتفاق مع
الأوروبيين لا يعني القبول 
ولا معلن، غير شرط بأيّ

المتزايـــدة وتمدد نفـــوذ النقابات داخ
الدولة.

الذين يضغطون اليوم بكل الوسائ
لإربـــاك قيس ســـعيد ودفعـــه إلى وقف
المســـار التفاوضـــي مع أوروبا بشـــأ
رابح ل – –اتفاق الهجرة على قاعدة رابح
استلموا السلطة في هذا الوضع لكانو
وقعـــوا الاتفاق وحصلوا علـــى الأموا
وأنفقوها ســـريعا لتثبيت وجودهم في

السلطة.
إن الـــدول التـــي صنعـــت في
الإمبرياليــ مفـــردات  الســـابق
والتحـــرر واســـتقلال القـــرا
الوطني فـــي مواجهة التبعي
مثـــ للخـــارج،  والارتهـــان 
والجزائر وروســـيا  الصين 
هي نفسها الآن التي كسرت
وبنـــت التابوهـــات  تلـــك 
علاقاتهـــا الخارجية على
المصالح تبـــادل  قاعدة 
مـــع دول كانـــت تصفه
وعلى بالإمبريالية
رأســـها الولايـــات

المتحدة.



  تونــس - تدرّبـــت أنـــس جابـــر فـــي 
ملاعب الفنـــادق خلال طفولتهـــا، ثم مع 
الفتيان، قبل أن تحطّم الحواجز ببلوغها 
نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع 
الكبـــرى، مـــرّة ثانية تواليـــاً، لكن الحظ 
عاندها مجدداً في سعيها لأن تصبح أول 
لاعبة أفريقيـــة وعربية تحرز لقب بطولة 

كبرى في كرة المضرب.

إنجاز تلـــو الآخـــر: أوّل لاعبة عربية 
في ربع نهائي بطولة كبرى في أستراليا 
بـــدورة  متوّجـــة  عربيـــة  وأول   ،2020
احترافيـــة في برمنغهـــام 2021، والأولى 
عربياً بين العشـــرة الأوائل في التصنيف 
العالمـــي وصـــولاً إلـــى الوصافـــة، وأول 
متوّجـــة بلقـــب إحـــدى دورات الألف في 
مدريد في مايـــو 2022، قبل إنجازيها في 
ويمبلدون في يوليو 2022 عندما خسرت 
النهائي، ثم فلاشـــينغ ميدوز على الرغم 
من خسارتها أمام البولندية الأولى عالمياً 

إيغا شفيونتيك في النهائي.
تمكنت خلال العام 2022 من الوصول 
إلى الترتيب الثاني عالمياً ولكنها سرعان 
ما تراجعت إلى السادس، وتبقى فخورة 
بتونـــس، وطنهـــا وبلد نشـــأتها ”حيث 
تدرّبت بين الثالثة والسادســـة عشرة أو 

السابعة عشرة“.

إنسانية وجرأة

لم تشـــارك هذا العام في أربع دورات 
بســـب الإصابة التي أبعدتها عن ملاعب 
الكـــرة الصفراء. لكنها تســـلقت الســـلم 

درجة درجة، حتى بلغت نهائي ويمبلدون 
مجدداً عن جدارة، حيث خســـرت السبت 
بمجموعتـــين أمـــام التشـــيكية ماركيتا 

فوندروشوفا.
في مبـــادرة إنســـانية منهـــا، قامت 
خلال شـــهر يوليو 2021 ببيع مضربيها 
فـــي المزاد العلني لشـــراء معـــدات طبية 
ومساعدة المستشـــفيات في بلادها التي 
من جائحة  شـــهدت موجة ”تســـونامي“ 
19، وســـاهمت بترميم وإعادة  كوفيـــد – 
تهيئـــة مـــدارس ومعاهد فـــي محافظات 

مهمّشة في شمال غرب تونس.
يُعـــرف عنها الجـــرأة والصرامة في 
اللعب ولا تتردّد في أن تتوقف لتطلب من 
أحد المشجعين التزام الصمت لتتمكن من 

التركيز.
المســـتلزمات  شـــركة  وصمّمـــت 
الرياضيـــة ”لوتـــو“ قميصـــاً خاصاً بها 
كُتب عليه ”يلاّ حبيبي“، في إشـــارة إلى 

أن اللاعبة ”مصدر إلهام للآخرين“.
مرحة وتســـعى دائماً إلـــى التعليق 
بطريقتهـــا الخاصـــة، حيـــث تملك جرأة 
لطلب الاســـتماع إلـــى إيقاعـــات وأغان 
تونســـية بعد كل مبـــاراة انتصرت فيها 
خـــلال دورة برلـــين التي أحـــرزت لقبها 
فـــي 2022. وتفاعـــل معها المســـؤول عن 
التنشـــيط في الملعب وبث لها خصيصاً 
مقطعاً من أغنية لفنان الراب التونســـي 

”بلطي“.
وأثنـــت بطولة ويمبلدون على أدائها 
هذا الأســـبوع ونشـــرت علـــى صفحتها 
الرسمية بموقع فيسبوك باللغة العربية 
بيت شعر لشـــاعر تونسي يتغنى ببلاده 
”حَيّـــا نَســـيمُكَ حَتّـــى كادَ يُحيينـــي.. يا 

تونِسَ الأُنسِ يا خَضرا الميَادينِ“.
كما  وُلدت أنس أو ”وزيرة السعادة“ 
يلقّبها التونسيون في مدينة قصر هلال 
الساحلية (شرق)، في 28 أغسطس 1994، 
في عائلة تتكوّن من شـــابين وفتاتين هي 

أصغرهم.
عن الدور الكبير الذي لعبته والدتها 
ســـميرة فـــي إطـــلاق مســـيرتها، تقول 
”والدتي كانت ملهمتي. هي عاشقة كبيرة 
للتنس وأخذتني إلـــى ناد للتنس عندما 

كنت بعمر الثالثـــة. كانت تمارس اللعبة 
مع أصدقائها وأقوم أنا بالتعليق“.

وتابعـــت ”كنـــت أمضـــي كل النهار 
ســـعيدة في نـــادي التنـــس لدرجة أنني 

كنت أنسى تناول الطعام“.
وقالت لوالدتها ”يوما ما ســـأجعلك 

تشربين القهوة في رولان غاروس“.
كانت بداية أنس في محافظة سوسة 
الساحلية شـــرق البلاد، في ملاعب على 
ملـــك فنادق فـــي المنطقة الســـياحية، ثم 
انتقلت إلى ملعب ”نادي حمّام سوســـة“ 
فـــي ذات المحافظة حيث تقول ”بدأت في 
نـــاد صغير فـــي بلدتي في المنســـتير ثم 
انتقلنا إلى حمام سوســـة (شرق). لعبت 
هناك في الفنادق لعدم تواجد أندية كرة 

مضرب“.
وأردفت جابر التـــي بدأت خطواتها 
الأولـــى بمركـــز النهـــوض بلعبـــة كـــرة 
المضرب في المدرســـة مـــع مدربها آنذاك 
نبيـــل مليكة، أنـــه ”بعد خـــوض دورات 
محلية وتحقيق نتائج جيدة، خضت أول 
دورة دولية في باريس عندما كنت بعمر 
العاشرة. بعمر الثالثة عشرة ذهبت إلى 
تونـــس العاصمة للتدرب والدراســـة في 

الوقت عينه“.
مدرّبها مليكة الذي رافقها طوال عشر 
سنوات، اكتشف موهبة فريدة بشخصية 
”تحـــاول أن تكـــون المتميـــزة“ على بقية 

رفاقها من البنات والأولاد كذلك.

كرة اليد وكرة القدم

يشرح مليكة الذي رافقها حتى بلوغها 
الثالثــــة عشــــرة ”كانت لها قــــدرات تحكّم 
كبيرة في الكرة، حتــــى أن مدربين آخرين 
حاولــــوا اســــتقطابها لكرة اليــــد، وفعلا 
فكّرت أنس بجدية في تغيير اختصاصها 

لكن تمسّكت ببقائها في رياضة التنس“.
يقول زميلها السابق عمر العبيدي من 
أمام ملعب للتنس يحمل اســــمها تكريماً 
لها في ”نادي حمّام سوسة“ حيث أمسكت 
البطلة المضــــرب لأوّل مرة ”أتذكر أننا كنا 
نسبة إلى أسطورة  نلقبها روجيه فيدرر“ 

التنس السويسري.
وتابــــع ”واجهتهــــا خــــلال التمارين، 
فرمــــت كرة ســــاقطة حاولــــت اللحاق بها 
لكنني ســــقطت وكُســــرت يــــدي“. منذ ذلك 
(باللهجة  بالخبيــــزة  ”تلقبنــــي  التاريــــخ 

التونسية تعني المغلوب)“.
انتقلــــت إلى المعهــــد الرياضي بالمنزه 
(حكومــــي يضم نخبــــة الرياضيين) لتبدأ 

مشواراً جديداً في ”مدرسة رياضة 
الموهوبين  للأطفــــال  متخصّصــــة 
وســــاعدني هذا الأمر للتدرب أكثر 

والتطور“.
أوّل نجاح دولــــي لجابر كان في 
بطولة الناشئات في رولان غاروس 
عندما أحــــرزت اللقب حيث ”توجت 

فــــي 2011 برولان غاروس للناشــــئات 
بعمر السادســــة عشــــرة لكنــــي عانيت 

كثيــــرا للانتقال مــــن فئة الناشــــئات إلى 
دورات المحترفات“.

عاشــــقة كــــرة القــــدم وناديــــي النجم 
مدريــــد  وريــــال  التونســــي  الســــاحلي 
الإســــباني، قــــال عنهــــا مدربها الســــابق 
الفرنســــي برتران بيريه عام 2020 ”لو كان 
بمقدورها اســــتبدال تمارين التنس بكرة 

القدم ستكون الاكثر سعادة“.

صناعة الفرجة

بــــدأت تشــــدّ الأنظــــار نحوهــــا خلال 
بطولة أســــتراليا المفتوحة في العام 2020 
(78 عالمياً) وكانت أوّل لاعبة عربية تتأهل 

لربع النهائي في بطولة ”غراند سلام“.
وفي يونيــــو 2021 (24 عالميــــاً)، فازت 
بدورة برمنغهــــام لتكون تبعــــاً لذلك أوّل 

لاعبة مغاربية تحقق هذا الإنجاز.
قدمت فــــي موســــم 2022 مســــتويات 
مميــــزة، محــــرزة لقــــب دورة مدريد الألف 
علــــى ملاعب ترابية ووصلــــت إلى نهائي 
دورة رومــــا الألــــف أيضاً حيث خســــرت 
أمام شــــفيونتيك الأولى عالميــــاً، كما أنها 
رفعت كأس دورة برلين (500) على الملاعب 
العشبية حيث حققت إنجازاً رائعاً ببلوغ 
نهائي ويمبلدون وخسرت أمام الكازاخية 

إيلينا ريباكينا.
يبلغ طولهــــا 1.67 م وترتكز في لعبها 
على يدها اليمنى. هــــي متزوجة منذ عام 
2015 مــــن لاعب المبارزة الســــابق ومعدها 
البدني حالياً كريم كمّون ويدرّبها اللاعب 

السابق عصام جلالي.
يُعرف عن أنس أن لديها 

أسلوب لعب خاصا في طريقة 
التعامل مع منافساتها 
خلال المباراة وتبحث 

عن تقديم العروض 
الجميلة ”هي تكره 

اللعب بنسق واحد، 
تبحث دائما عن خلق 
الفرجة بتنويع اللعب 
بضربات تفاجئ بها 
الخصم، وخصوصا 

منها عبر الكرات 
الساقطة“، 

وحسب مليكة الذي يؤكد أنها ”فعلا ملكة 
الـ”دروب شوت‘ منذ زمن“.

”جميعهــــن مثــــل أنــــس جابــــر“ تحلم 
فتيات تونســــيات اجتمعن السبت في ناد 
لكرة المضرب في العاصمة، بالســــير على 

خطى قدوتهن نجمة التنس العالمية.
علــــى الأراضــــي الصلصاليــــة التــــي 
تحميهــــا الأشــــجار العاليــــة أحيانــــاً من 
أشــــعة الشــــمس، تضــــرب لينا، ياســــمين 
وآمنــــة الكرة الصفراء. جــــاءت عائلاتهن، 
ومعظمها من الطبقة الوســــطى التونسية 

لتشجيعهن.
تؤكّد ابتســــام تريمــــش، والدة إحدى 
اللاعبات، الحماســــة تجــــاه جابر، وتقول 
”عندما يشاهدن أنس جابر تشارك سنتين 
تواليــــاً في بطولــــة غراند ســــلام ثم تبلغ 
النهائــــي، فهذا يلهــــم الأطفــــال والأهالي 
الذيــــن يشــــجعون أطفالهــــم أكثــــر علــــى 

ممارسة هذه الرياضة“.
في المجمل، يخوض الفتيان والفتيات 

ثماني مباريات.
تقــــول ابنتها لينا الشــــاذلي البالغة 9 
أعوام بشــــجاعة ”أنا قادرة أن أصبح مثل 
أنس جابر وأشــــارك فــــي دورات الغراند 

سلام مثل ويمبلدون ورولان غاروس“.
أثارت اللاعبة التي تُعــــدّ رمزاً وطنياً 
وتلقّــــب بـ”وزيرة الســــعادة“ فــــي تونس، 
حماسة غير مسبوقة تجاه رياضة التنس 
في السنوات الثلاث الماضية، وخصوصاً 
لدى الفتيات الصغيــــرات في بلد تُعدّ فيه 

كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية.
ولا يســــاور ياسمين بن 
مبروك (9 أعوام) الشــــك 
حول موهبتها ”أعتقد 
بأننــــي ســــأصبح لاعبة 
كبيــــرة مثل أنــــس جابر 
وسأشــــارك فــــي مباريات 

كبرى“.
ليس بعيداً، ترى آمنة 
بارتاجيس أن بمقدورها 
أن تصبــــح ”أفضــــل من 

أنس جابر“.

بالنجمة  للحــــاق  الطامحون  ويثنــــي 
الوطنيــــة المفتخرة بأنها ”منتج تونســــي 
100 فــــي المئــــة“، علــــى أســــلوب لعبهــــا 
الديناميكي، كراتها الساقطة وراء الشبكة 

وروح الصداقة.
مثابرتهــــا وقدرتها علــــى التغلب على 
سلســــلة من الإصابات، في المعصم وربلة 
الســــاق التي أبعدتها عن جزء من موسم 

2022 – 2023، تثيران الإعجاب أيضاً.
قبل 5 ســــنوات كان هــــمّ جابر دخول 
نــــادي المئة الأوائل فــــي ترتيب محترفات 
التنس، عشرات المشاركات ومئات الأميال 
من الرحلات للمشــــاركة في دورات دولية 
لتحصيل أكثر ما يمكن من النقاط ولتكون 

مراهنة على الألقاب.
أكــــدت اللاعبة فــــي أكثر مناســــبة أن 
التتويــــج في إحــــدى بطولات الأســــاتذة 
ســــيكون خطــــوة كبرى فــــي مســــيرتها، 
وانطلاقها بجدية لتكون ضمن المراهنات 
على ألقاب الدورات الكبرى وبلوغ صدارة 

الترتيب العالمي.

كما يطلق  مسيرة ”وزيرة السّــــعادة“ 
عليهــــا في وطنها، بــــدأت في دورة تونس 
الدّوليــــة للناشــــئات ســــنة 2007، لتحقق 
 (ITF) لقبين متتاليين في دورتــــين من فئة
في العــــام 2010، ثم خوض أول مشــــاركة 
خارجيــــة بهذه الفئة العمريــــة بالعاصمة 
القطريــــة الدوحة من فئة (WTA) في نفس 

العام.
وفي ســــن 13 عاما، خاضــــت النهائي 
دورة  فــــي   2009 عــــام  بمســــيرتها  الأول 
بلبنان ضــــد مواطنتها نــــور عباس، قبل 
أن تحقــــق خلال نفس الســــنة أول ألقابها 
الدولية للناشــــئات  في بطولة ”الفجيرة“ 
ولقــــب الزوجي في نفــــس البطولة رفقة 

مواطنتها عبّاس.
البدايــــة الحقيقيــــة كانــــت عام 
2011 فــــي بطولــــة ”رولان غاروس“ 
الفرنسية للناشئات التي حصدت 
لقبها لتكــــون أول لاعبة عربية 
وأفريقية تحقق هذا الإنجاز، 
بعــــد أن خاضــــت نهائــــي 
النســــخة الســــابقة لنفــــس 

المسابقة سنة 2010.
وبفعل مشاركاتها 
المتتاليـــة تقدمت جابر 
بـــين ســـنتي 2012 
و2016 مـــن الترتيب 
698 لتتمكـــن مـــن 
دخول نادي الـ200.
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ويمبلدون تعاند وزيرة السعادة التونسية مجددا
أنس جابر

«خضراء الميادين» التي تحولت إلى نموذج للنجاح عربيا وأفريقيا

 أول لاعبة عربية في ربع نهائي 
بطولة أستراليا 2020، وأول 

عربية متوجة بدورة احترافية في 
برمنغهام 2021

وجوه

[ تمكنت خلال 2022 من الوصول إلى الترتيب الثاني عالميا لكن سرعان ما تراجعت إلى السادس

[ جابر تفشل في الأمتار الأخيرة

[ لم تشارك هذا العام في أربع دورات بسب الإصابة التي أبعدتها عن ملاعب الكرة الصفراء

الأولى عربياً بين العشرة الأوائل 
في التصنيف العالمي، وأوّل 

متوّجة بلقب إحدى دورات الألف 
في مدريد في 2022

يمبلدون على أدائها
علـــى صفحتها ت
وك باللغة العربية
سي يتغنى ببلاده
 كادَ يُحيينـــي.. يا 

ي

ا الميَادينِ“.
يي ي

كما يرة السعادة“ 
مدينة قصر هلال
28 أغسطس 1994،
ـــابين وفتاتين هي

ذي لعبته والدتها
 مســـيرتها، تقول
. هي عاشقة كبيرة
ناد للتنس عندما

كرة اليد وكرة القدم

يشرح مليكة الذي رافقها حتى بلوغها 
”كانت لها قــــدرات تحكّم الثالثــــة عشــــرة
الكرة، حتــــى أن مدربين آخرين  كبيرة في
حاولــــوا اســــتقطابها لكرة اليــــد، وفعلا
فكّرت أنس بجدية في تغيير اختصاصها 

لكن تمسّكت ببقائها في رياضة التنس“.
يقول زميلها السابق عمر العبيدي من 
أمام ملعب للتنس يحمل اســــمها تكريماً 
ي بي بق ي و ي

حيث أمسكت  ”نادي حمّام سوسة“ ”لها في
”أتذكر أننا كنا  البطلة المضــــرب لأوّل مرة
نسبة إلى أسطورة  نلقبها روجيه فيدرر“

التنس السويسري.
”واجهتهــــا خــــلال التمارين، وتابــــع
فرمــــت كرة ســــاقطة حاولــــت اللحاق بها
لكنني ســــقطت وكُســــرت يــــدي“. منذ ذلك
(باللهجة بالخبيــــزة  ”تلقبنــــي  التاريــــخ 

التونسية تعني المغلوب)“.
انتقلــــت إلى المعهــــد الرياضي بالمنزه
(حكومــــي يضم نخبــــة الرياضيين) لتبدأ

مشواراً جديداً في ”مدرسة رياضة
م ي ي و ي( ي

الموهوبين للأطفــــال  متخصّصــــة 
وســــاعدني هذا الأمر للتدرب أكثر

والتطور“.
لجابر كان في أوّل نجاح دولــــي
بطولة الناشئات في رولان غاروس
”توجت عندما أحــــرزت اللقب حيث

فــــي 2011 برولان غاروس للناشــــئات 
بعمر السادســــة عشــــرة لكنــــي عانيت 

كثيــــرا للانتقال مــــن فئة الناشــــئات إلى 
المحترفات“. دورات

السابق عصام جلالي.
يُعرف عن أنس أن لديها

أسلوب لعب خاصا في طريقة 
التعامل مع منافساتها 
خلال المباراة وتبحث 

عن تقديم العروض 
”هي تكره  الجميلة

اللعب بنسق واحد، 
تبحث دائما عن خلق 
الفرجة بتنويع اللعب
بضربات تفاجئ بها 
الخصم، وخصوصا

منها عبر الكرات 
الساقطة“، 

فيه  لدى الفتيات الصغيــــرات في بلد تعد
كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية.

ولا يســــاور ياسمين بن 
أعوام) الشــــك  مبروك (9
”أعتقد  حول موهبتها
بأننــــي ســــأصبح لاعبة 
كبيــــرة مثل أنــــس جابر 
مباريات  وسأشــــارك فــــي

كبرى“.
ليس بعيداً، ترى آمنة 
بارتاجيس أن بمقدورها 
أن تصبــــح ”أفضــــل من 

أنس جابر“.

”وزيرة السّــ مسيرة
عليهــــا في وطنها، بــــدأ
الدّوليــــة للناشــــئات س
دورت لقبين متتاليين في
في العــــام 2010، ثم خو
خارجيــــة بهذه الفئة الع
القطريــــة الدوحة من فئ

العام.
13 عاما، وفي ســــن
عــــام بمســــيرتها  الأول 
بلبنان ضــــد مواطنتها
أن تحقــــق خلال نفس ال
ال في بطولة ”الفجيرة“
ولقــــب الزوجي في نفــ

مواطنتها عبّاس.
البدايــــة الحق
2011 فــــي بطولــــ
الفرنسية للناش
لقبها لتكــــون
وأفريقية تح
بعــــد أن
النســــخة
المسابقة

المتتا
ب
6و6

د

متوجة بلقب إحدى
في مدريد في 2022



 تخصص ثامــــر مهدي في علم الجمال 
الذي يتداخل مع الفنون الإبداعية الأخرى 
ومن بينها الدراما والســــينما وغيرهما، 
وقد ألّف العديد من الأعمال من النصوص 
التلفزيونية والسيناريوهات السينمائية 
ما تزال إلى اليوم تمثل علامات فارقة في 
تاريخ الشاشــــتين الكبيرة والصغيرة في 

العراق.

الخســــارات  مسلســــل  ويتواصــــل 
الفادحــــة والأليمة لرمــــوز الثقافة والفن 
فــــي العراق، لاســــيما مــــع رحيــــل الرمز 

العراقي الفنان والكاتب والناقد 
والسيناريست والأكاديمي 

البارع ثامر مهدي الذي وافاه 
الأجل في التاسع من يوليو 
2023 في صقيع الغربة في 
مدينة هاليفاكس الكندية 

– كما هو حال معظم 
كبار المبدعين العراقيين 

– عن عمر ناهز الواحد 
والثمانين عاما.

الدخول إلى المسرح

رحل مهدي بعيدا 
عن وطنه الذي قدم له الكثير 
من علمه وفكره وفنه وثقافته 
ومعارفه الجمالية والفلسفية 

والإبداعية التي حفلت 
بها مسيرته، وخرج من 

معطفه الكثير من الفنانين 
العراقيين ونهلوا من علمه 

وثقافته وفنه ومؤلفاته 
وفلسفته وفكره الجمالي 

الكثير منذ عقود وما 
زالوا.

وفوق هذا وذاك 
تميز مهدي بدماثة خلقه 

وتواضعه الذي هو سمة مبدعينا 
الكبار من أمثاله، لتخسره الثقافة 

العراقية الرصينة والأصيلة باعتباره 
واحدا من أبرز أعلامها الذين قدموا 
عصارة أفكارهم وجهودهم التي لم 

تنقطع أبدا داخل وخارج العراق.
لقد تميز الراحل في نبوغه 

المعرفي وحبه للثقافة منذ نعومة 
أظفاره، حتى تخرج في قسم 

الفلسفة بكلية الآداب في 
جامعة بغداد عام 1964، 

وكان الأول في دورته، 
فعين معيدا في الكلية، 

وهو ما يحصل عادة في 
العراق السوي مع النابغين 
والمتفوقين آنذاك، وحصل 

على الدكتوراه في الفلسفة في 
الجامعة نفسها عن أطروحته 

”منطق الحكم الجمالي“، 
الذي ظل يلازمه كظله 

”واثق الخطوة 
يمشي ملكا“ 

في عوالم 
وفضاءات 

الإبداع 
المختلفة.

وبانت 
ميوله 
وحبه 

للفنون 
باعتبارها 

إحدى 
معطيات ”علم 
الجمال“ الذي 

تخصص به 

الراحل مهدي، فتوجه لدراسة 
المسرح في معهد الفنون 
الجميلة، القسم المسائي، 

لكنه لم يكمل الدراسة من دون 
أن يتخلى عن ميوله الفنية، 

لاسيما حين تعرف على 
المخرج الراحل إبراهيم جلال 

الذي اختاره ليكون مساعدا 
له حين أخرج مسرحية 

”كاليغولا“ لألبير كامو عام 
.1965

جره هذا الارتباط 
العملي بالمسرح وبالراحل 

إبراهيم جلال إلى أن يصبح 
عضوا في فرقة المسرح 

الفني الحديث التي كانت 
تضم كبار مبدعي المسرح 

العراقي، وشارك مع جلال في 
تقديم مسرحية ”فوانيس“ 
للراحل طه سالم، ومن ثم 

ليتولى الإدارة الفنية لأول 
تمثيلية أعدها للتلفزيون عن 

مسرحية ”بيرانديللو“ 
وأخرجها الفنان  وحملت عنوان ”الفــــخ“ 
الراحــــل خليل شــــوقي ومثلــــت بطولتها 

الفنانة الراحلة زينب.
لم ينقطع مهدي عن عالم المسرح فكتب 
أيضا مسرحيته الوحيدة ”فائض عن 
الحاجة“ وأخرجها للمسرح 
العمالي كتجربة 
أولى وأخيرة، لكنه 
قرر بعد ذلك الابتعاد 

عن المسرح.

أفلام ودراما وكتب

لقد بدأ مهدي كتاباته 
الأدبية في أوائل 
ستينات القرن الماضي، 
ونشر بين 1963 و1966 
مجموعة قصص في مجلة 
”العاملون في النفط“ التي 
كان يرأس تحريرها 
الراحل جبرا 
إبراهيم جبرا. كما 
كتب مقالات نقدية 
عن المسرح وكان 
ينشرها في جريدة 
”الثورة العربية“ 
البغدادية، ليتجه بعد 
ذلك بقوة وإصرار 
نابع من تخصصه في 
علم الجمال الزاخر 
بالجماليات المتعلقة 
بالفنون الإبداعية ومن 
بينها الدراما التلفزيونية 
والسينما، إلى كتابة العديد من النصوص 
التلفزيونية والسيناريوهات السينمائية 
التي أثمرت عن العديد من أفضل الأعمال 
التلفزيونية والســــينمائية التي ما زالت 
يشار إليها بالبنان 
لقوتها 

ومتانتهــــا علــــى صعيد الفكــــرة والقصة 
والســــيناريو ومــــن حســــن حظــــه أنهــــا 
وقعــــت بين أيــــدي كبــــار المخرجين في 

العراق.
ومن بينها ســـيناريو وحـــوار فيلم 
”الظامئـــون“ الـــذي أعـــده عـــن روايـــة 
المطلبـــي  لعبدالـــرزاق  ”الظامئـــون“ 
وإخراج محمد شكري جميل، وسيناريو 
وحـــوار فيلـــم ”العاشـــق“ عـــن روايـــة 
لعبدالخالق  ”مكابدات عبدالله العاشق“ 
الركابـــي وإخـــراج محمد منيـــر فنري، 
”العربـــة  فيلـــم  وحـــوار  وســـيناريو 
والحصان“ من إخراج محمد منير فنري 
أيضا، وسيناريو فيلم ”السلاح الأسود“ 
إخـــراج محمد شـــكري جميـــل الذي تم 
إيقافه بســـبب وشاية سياسية مغرضة، 
وســـيناريو فيلـــم ”الجـــريء“، وأخيرا 
والأوجاع“  ”المســـرات  فيلم  ســـيناريو 
عـــن رواية فؤاد التكرلي، وإخراج محمد 

شكري جميل.
ولعـــب أدوار أفلام مهـــدي نخبة من 
خيرة وألمع فناني السينما في العراق، 
وتميـــزت بموضوعاتهـــا المتماهية مع 
معطيـــات وهمـــوم ومعانـــاة الإنســـان 
العراقي بمختلف تمفصلاته الإنســـانية 
مهدي  استطاع  والوطنية،  والاجتماعية 
أن يصوغهـــا لتتحول إلـــى صور مرئية 
مترعة بجمال لغة الســـينما وســـحرها 

ودهشتها.
وعلى صعيد الدرامـــا كانت لمهدي 
بصماته الأصيلة كما فعل في الســـينما، 
فكتب مسلسل ”حرب البسوس“، إخراج 
عمانوئيـــل رســـام، ومسلســـل ”ناظـــم 
الغزالـــي“ إخـــراج فـــلاح زكـــي وفارس 

طعمة التميمي.
أما على صعيـــد مؤلفاته فكانت هي 
الأخـــرى قد تميـــزت بالأصالـــة، فصدر 
له عـــام 1990 كتاب ”من الأســـطورة إلى 
الشـــؤون  دار  عـــن  والعلـــم“  الفلســـفة 
وعـــن  بغـــداد،  فـــي  العامـــة  الثقافيـــة 
منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب 
فـــي العراق كتابا ”التراجيديا فلســـفة“ 
و“منطق الحكـــم الجمالي“ وكان الأخير 

عن أطروحته للدكتوراه.
”فـــي  كتابـــه  مهـــدي  أصـــدر  كمـــا 
فيـــه  وتنـــاول  المدرســـي“  المســـرح 
واللغويـــة  التعليميـــة  المعاييـــر 
وهو دراســـة  والجماليـــة، و“أفلاطون“ 
في فكر أفلاطون الجمالي، 
و“المدخل إلى 

وهـــو  فـــن التأليـــف فـــي التلفزيـــون“ 
كتاب منهجـــي لكلية الفنـــون الجميلة، 
ومجموعة قصص فـــي مجلة ”العاملون 
فـــي النفط“ التي ألفها بيـــن عامي 1963 
و1966، إضافة إلـــى ترجمة كتاب ”قصة 
النشـــوء والتكوين عند قدماء العراقيين 
القديـــم“،  العهـــد  علـــى  وانعكاســـاتها 
لمؤلفـــه  ”الجماليـــة“  كتـــاب  وترجمـــة 
ويليام بينتون، وترجمة كتاب ”الخليقة 
هايـــدل،  ألكســـندر  لمؤلفـــه  البابليـــة“ 
و“دراســـة تحليليـــة لبعـــض النصوص 
المســـرح  علـــى  المقدمـــة  المســـرحية 

المدرسي 1978 – 1979“.

الجدية والسخرية

ما زال طلبة ثامر مهدي 
في كلية الفنون 
الجميلة يتذكرون 
محاضراته 
المحببة 
لهم 
أكثر 

مـــن غيره لأنـــه، كمـــا يذكـــر الأكاديمي 
ســـالم شـــدهان، لأنه يمثل لوحده جانبا 
معرفيـــا وجماليا وفلســـفيا يتم طرحه 
فـــي مجموعـــة محاضـــرات يمكنها أن 
تكـــون دروســـا مقـــروءة ومرئيـــة معا، 
فتشـــعر بأنك أمام موســـوعة في جميع 
الفنون الســـبعة، وتشـــعر وأنت تستمع 
إليـــه أنك تنهل من غـــزارة وفيض علمه 

وسعة خياله.
ومما كان يحسب له مبدئيّته وتمرده 
علـــى الواقـــع الخاضـــع ومشاكســـاته 
المبطنة تـــارة والصريحة تـــارة أخرى 
لأعتى دكتاتورية عاشـــها البلد، وكادت 
تودي به إلـــى حبل المشـــنقة، وبتدخل 
الخيرين والأنقياء من محبيه تم نقله من 
كلية الفنون الجميلة إلى جامعة الكوفة، 
ويـــا له من عقاب أبعده عن الصرح الذي 
كان يغـــرد فيـــه بأجمـــل وأروع الأفكار 
والنظريات الجمالية التي ما زال صداها 
يتردد داخل هذا الصرح الفني والثقافي 

الأصيل.
لقـــد كان الراحل ثامـــر مهدي يمتلك 
أســـلوبا متفردا في التدريس ويمزج ما 
بين الجدية والســـخرية، وهكذا هو في 
حياته العامة، وهكذا هي مســـيرته التي 
طرزهـــا بجواهـــر إبداعه التي ســـتظل 
تلمع في مرآة الزمـــن العراقي الأصيل.. 
بما كان يكتنزه مـــن قيم جمالية وفكرية 

وإبداعية ووعي قل نظيره.
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ساخر بجدية وكاتب متمرد على الواقع

ثامر مهدي

اسم لامع في مرآة الدراما والسينما العراقيتين

ععبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي

وجوه

 ثامر مهدي كان يمتلك 

أسلوبا متفردا في 

التدريس يمزج بين الجدية 

والسخرية وهكذا هو في 

حياته العامة

[ أعمال الكاتب تتحدى الظروف (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

أعمال مهدي تميزت بموضوعاتها 

المتماهية مع معطيات وهموم 

ومعاناة الإنسان العراقي بمختلف 

تمفصلاته الإنسانية والاجتماعية 

والوطنية

الكبار من أمثاله، لتخسره الثقافة 
العراقية الرصينة والأصيلة باعتباره 
واحدا من أبرز أعلامها الذين قدموا 
عصارة أفكارهم وجهودهم التي لم 

تنقطع أبدا داخل وخارج العراق.
لقد تميز الراحل في نبوغه 
المعرفي وحبه للثقافة منذ نعومة
أظفاره، حتى تخرج في قسم
الفلسفة بكلية الآداب في
جامعة بغداد عام 1964، 

وكان الأول في دورته، 
فعين معيدا في الكلية، 
وهو ما يحصل عادة في

العراق السوي مع النابغين
والمتفوقين آنذاك، وحصل

على الدكتوراه في الفلسفة في
الجامعة نفسها عن أطروحته 
”منطق الحكم الجمالي“،

الذي ظل يلازمه كظله 
”واثق الخطوة 

يمشي ملكا“
في عوالم 
وفضاءات 

الإبداع 
المختلفة.

وبانت 
ميوله 
وحبه
للفنون

باعتبارها 
إحدى

”علم معطيات
الذي  الجمال“

تخصص به 

والسينما، إلى كتابة العديد من النصوص
التلفزيونية والسيناريوهات السينمائية
التي أثمرت عن العديد من أفضل الأعمال
التلفزيونية والســــينمائية التي ما زالت
يشار إليها بالبنان
لقوتها

وفارس  إخـــراج فـــلاح زكـــي الغزالـــي
طعمة التميمي.

أما على صعيـــد مؤلفاته فكانت هي 
الأخـــرى قد تميـــزت بالأصالـــة، فصدر 
1990 كتاب ”من الأســـطورة إلى  له عـــام
الشـــؤون  دار  عـــن  والعلـــم“  الفلســـفة 
وعـــن  بغـــداد،  فـــي  العامـــة  الثقافيـــة 
منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب 
فـــي العراق كتابا ”التراجيديا فلســـفة“
و“منطق الحكـــم الجمالي“ وكان الأخير

عن أطروحته للدكتوراه.
”فـــي  كتابـــه  مهـــدي  أصـــدر  كمـــا 
فيـــه  وتنـــاول  المدرســـي“ المســـرح 
واللغويـــة  التعليميـــة  المعاييـــر 
وهو دراســـة  والجماليـــة، و“أفلاطون“
في فكر أفلاطون الجمالي، 
و“المدخل إلى 

وهـــو  فـــن التأليـــف فـــي التلفزيـــون“ 
كتاب منهجـــي لكلية الفنـــون الجميلة، 
ومجموعة قصص فـــي مجلة ”العاملون 
1963 التي ألفها بيـــن عامي “فـــي النفط“
”قصة 6و1966، إضافة إلـــى ترجمة كتاب
النشـــوء والتكوين عند قدماء العراقيين 
القديـــم“، العهـــد  علـــى  وانعكاســـاتها 
لمؤلفـــه  ”الجماليـــة“ كتـــاب وترجمـــة 
ويليام بينتون، وترجمة كتاب ”الخليقة 
هايـــدل،  ألكســـندر  لمؤلفـــه  البابليـــة“
و“دراســـة تحليليـــة لبعـــض النصوص 
المســـرح  علـــى  المقدمـــة  المســـرحية 

.“1979 – 1978 المدرسي

الجدية والسخرية

ما زال طلبة ثامر مهدي 
في كلية الفنون 
الجميلة يتذكرون 
محاضراته 
المحببة 
لهم 
أكثر 
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[ أعمال الكاتب تتحدى الظروف (لوحة للف
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 الفرضيـــة تقـــول إن الهدف من تدوين 
السياسي لمذكراته هو حفظ الذاكرة ذات 
الطابـــع الجمعي من الذوبان والتشـــظي 
والاعتـــراف بالأخطـــاء وتقـــديم الاعتذار 
اللاحقـــة  والأجيـــال  الحالـــي  للجيـــل 
والإرضـــاء النســـبي لشـــغف المهتمـــين 
والقراء والباحثين عن الحقيقة النســـبية 
والجزئيـــة دائما وأبدا في ثنايا التاريخ، 
وذلك من خلال الاطـــلاع على تفاصيل لم 

يعاصروها.
لكـــن هـــذا علـــى المســـتوى النظري، 
بينمـــا عمليـــا يتوقـــف ذلك علـــى جرأة 
أخـــلاق  ودرجـــة  وطبيعـــة  وصراحـــة 
وضميـــر ونزاهة السياســـي الذي يدون 
مذكراتـــه. وكنتيجـــة، فإن المدمـــاك الأول 
المفيـــدة  للمذكـــرات  السياســـي  لكتابـــة 
والمجديـــة هـــو إيمانـــه وتمتعـــه بثقافة 
التواضع والجرأة والاعتراف والاعتذار. 
وفي ظل غياب هذه الأســـس لا جدوى من 
كتابة المذكرات التي ستكون غالبا مزيجاً 
من الأكاذيب التي ترقى إلى درجة الخيال 
اللاعلمي والثناء والمدح الذاتي والتبرير 
والطمـــس المتعمـــد للحقائـــق والأحداث 
واختـــلاق ما لـــم يكن وما لـــم يحدث في 

الأصـــل. وهذا ما تمور وتفور به مذكرات 
معظم السياسيين ورجالات الدولة.

الهولنـــدي  الفيلســـوف  يقـــول 
إيراســـموس ”إن عقل الإنســـان معد كي 
يفتـــتن بالكذب أكثـــر بكثير مـــن افتتانه 
بالحقيقـــة“. ويقـــول نيتشـــه ”إن الكذبة 
شـــرط الحيـــاة“، حتـــى وإن كان شـــرطا 
مقززاً. ومســـتوى هذا الافتتـــان بالكذب 
يصل إلى الأوج بالنســـبة إلى السياسي 
ورجـــل الدولـــة. فالكـــذب بالنســـبة إلى 
السياسي وسيلة للبقاء والولوج والتألق 
ولتبرئة الذات عنـــد مواجهة الانتقادات 
والاتهامـــات ولخداع الآخرين وتســـويق 
الأوهـــام وتبرير الآثـــام وفبركة الأحداث 
من نســـج الخيال وكســـب النقاط إلى أن 
يتحول الكذب بالنســـبة إلى السياســـي 
من وســـيلة إلـــى غاية. لكن لكـــي لا نظلم 
السياســـيين وحدهم، فقد كذب حتى كبار 
الفلاســـفة والمفكرين الذين كنا موهومين 
ومخدوعـــين ومتأثريـــن بهـــم إلـــى أبعد 

الحدود.
وهذا ما يتناوله الفيلسوف الفرنسي 
فرانسوا نودلمان في كتابه ”عبقرية الكذب 
أو هل كذب كبار الفلاســـفة“ الصادر سنة 
2015 والـــذي يحلـــل فيه الكـــذب المتعمد 
من قبـــل كبار الفلاســـفة. يركـــز نودلمان 
من خـــلال الأمثلة التـــي يوردها في متن 
الكتـــاب علـــى التناقض بـــين أطروحات 

الفلاســـفة النظرية التي تشـــي بالتعمق 
والتبحر والأخلاقية والرقي والإنســـانية 
وبين ســـلوكياتهم التي جسدت عكس ما 
باحـــوا به في مؤلفاتهـــم وكذبوا به على 
المنبهرين بهم. يســـرد لنا مثال جان جاك 
روسو الذي اشتهر بتمجيد الحقيقة كما 
رآها وبتسخيره مئات المقالات والأبحاث 
بحثا عن الحقيقة وخدمة لها وفق منظور 

روسو.
لكن نودلمان يؤكد أن روسو في مؤلفه 
”روســـو يحاكم جان جاك“ أو ”حوارات“ 
وقبله في ”اعترافات“ يدافع فيها بضراوة 
عن نفســـه ضد الاتهامـــات الموجهة إليه 
كالسرقة والاحتيال والخلاعة والتجديف. 
لا يأتي  لكن مـــدون ”العقد الاجتماعـــي“ 
على ذكر الخطيئة الكبـــرى التي اقترفها 
بحق أطفاله الخمســـة عندما تخلى عنهم 
ووضعهم في أحد ملاجئ الأيتام. ويصر 
على وصف نفسه بالكائن الأخلاقي الذي 
تعـــرض لمؤامرة كونية شـــارك فيها كبار 

الفلاسفة من عصره.
ويقـــدم نودلمان أمثلـــة صادمة أخرى 
متعلقة بميشـــيل فوكو وجان بول سارتر 
وغيرهمـــا، وبطبيعة الحـــال الآراء التي 
يوردهـــا في الكتاب والتـــي ترقى أحيانا 
إلى مصاف الحقائق تـــكاد تكون مخفية 
تمامـــا بالنســـبة إلـــى أغلبيـــة المعجبين 

بهؤلاء المفكرين.

أما بالنســـبة إلى كذب السياســـيين 
وخاصـــة في مذكراتهـــم فحدث ولا حرج. 
والســـبب هـــو أن الكذب جزء مـــن مهنة 
يمارسون  السياسيين  وأغلب  السياسي، 
الكذب الممنهج عندما يمتهنون السياسة 
وهم في ربيع حياتهم، إذاً كيف سينتهي 
بهـــم المطاف وهم يدونـــون مذكراتهم في 
خريـــف العمـــر؟ بالتأكيـــد ســـيتضاعف 
الكذب والتلفيـــق والتضليل في المذكرات 
لأنـــه لا ضوابط ولا روادع أخلاقية لمعظم 
السياســـيين بمـــا أن المهمـــاز هـــو الأنا 

والنرجسية المفرطة.
ذات مرة سأل مذيع قناة ”بي.بي.سي“ 
ستيفن ساكور رئيس الوزراء البريطاني 
الأســـبق توني بليـــر عندما اســـتضافه 
في برنامجـــه الشـــهير Hard Talk: يقول 
خصومـــك إنك تكذب كثيـــراً، ما هو ردك؟ 
أجابـــه بلير قائلاً: هم محقون في ذلك لأن 
الكذب هو جزء من مهنة السياســـي، لكن 
أعتقـــد أن معظم الكـــذب والخداع اللذين 

مارستهما كانا من أجل خدمة بلدي.
في كتابـــه المعنون ”لماذا يكذب القادة 
والزعمـــاء: حقيقة الكذب في السياســـة 
ميرشـــايمر،  جـــون  يُعـــرّف  الدوليـــة“ 
أســـتاذ العلـــوم السياســـية فـــي جامعة 
شـــيكاغو ومؤلـــف العديـــد مـــن الكتـــب 
القيمـــة فـــي حقـــل العلاقـــات الدوليـــة، 
الكـــذب بقوله ”هو عندما يدلي شـــخص 
مـــا، بقـــول أو تصريح، وهـــو يعرف أو 
يتوقع مســـبقاً أنه زائف، وذلك على أمل 
أن يظن الآخـــرون أنه صحيح. فالأكذوبة 
هـــي عمل مصمـــم كي يخـــدع الجمهور. 
يمكـــن أن يتضمن الكـــذب صناعة وقائع 
يعـــرف المرء أنهـــا زائفـــة، أو نفي وقائع 
أخرى يعرف أنها صحيحـــة. لكن الكذب 
ليس فقط حول وقائـــع محددة؛ يمكن أن 
يشـــتمل الكذب أيضا علـــى ترتيب وقائع 
معينـــة بطريقـــة مخادعة لســـرد قصص 

وهمية“.
مذكراتـــه  فـــي  السياســـي  ويكـــذب 
علـــى الرغم مـــن درايته التامـــة بأن قلة 
قليلة فقط من محبيـــه وأتباعه ومريديه 
ســـتصدق ما قام بتدوينـــه وأن الأغلبية 
ســـتميل إلـــى تكذيبـــه وعـــدم تصديقه. 
لذلـــك لا يتوانـــى معظـــم السياســـيين 
فـــي مذكراتهـــم عـــن تحويـــل الأخطاء 
إنجـــازات  إلـــى  الفادحـــة  المقصـــودة 
والارتـــزاق  اعتـــدال  إلـــى  والتطـــرف 
والعمالـــة إلى نزاهة ونضال، لأن ما يهم 
هذه الشـــاكلة هو إرضاء النزوع الذاتي 
وإقناع الأقلية المحســـوبة والقريبة فقط، 
وليـــس مهمـــاً التأريـــخ ورأي الأغلبية 

الحائرة.

في مذكرات اللواء محمد نجيب ”كنت 
رئيسا لمصر“، يوضح فيها نجيب أنه كان 
من أشد أنصار الديمقراطية في مصر، إلا 
أن الرئيس جمال عبدالناصر كان العائق 
أمـــام تحقيق ذلك. لكن نجيـــب لا يتناول 
البتة الاتصالات الســـرية التي دارت بين 
تنظيم ”الضباط الأحرار“ من ناحية وبين 
الأميـــركان والإنجليز من ناحيـــة ثانية، 
ويصر على وصف انقلاب 23 يوليو 1952 

بالثورة.
كمـــا أنه لا يوضح كيف انتســـب إلى 
التنظيـــم العســـكري وكيـــف أن ضابطا 
برتبتـــه وأحـــد مؤسســـي التنظيم يمكن 
أن يؤمـــن بالديمقراطية؟! ومن ثم يوضح 
أن مـــا تعرض له من تنكيل وإقالة وإقامة 
وميولـــه  أفـــكاره  بســـبب  كان  جبريـــة 
الديمقراطية التي حوربت بشـــدة من قبل 

جمال عبدالناصر.

رئيــــس  دوّن  المنــــوال  نفــــس  وعلــــى 
إقليم كردســــتان العراق الأســــبق ورئيس 
مسعود  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
بارزانــــي كتابه ”للتاريــــخ“ الذي كُتب في 
بعــــض الأجزاء وفــــق أســــلوب المذكرات. 
خلال تناوله موضوع اســــتفتاء استقلال 
الإقليــــم الــــذي جــــرى فــــي 25 ســــبتمبر 
2017، يوضــــح بارزانــــي أن 15 حزبــــا في 
الإقليــــم اتفقــــت فــــي برلمــــان الإقليم على 
قانونية الاســــتفتاء وإجرائــــه في الموعد 
المشــــار إليه. لكنه لا يشــــير إلى غياب أو 
تغييــــب حركــــة التغييــــر عــــن الاجتماع 
وإغلاق برلمــــان الإقليم الــــذي دام حوالي 
ســــنتين إثر منع رئيســــه المنتخب يوسف 
محمــــد المنتمي إلــــى التغيير مــــن دخول 
أربيل، وأن حوالي نصف أعضاء البرلمان 
كانوا غائبين أو مغيبين عن ذلك الاجتماع.

 أيضا لا يأتي على ذكر أن تياراً قوياً 
داخل الاتحاد الوطني الكردســـتاني كان 
لا يؤيد إجراء الاســـتفتاء في ذلك الوقت، 
علمـــا أن الكثير من التقارير قد أشـــارت 
أيضـــا إلى أن نيجيرفان بارزاني نفســـه 
لم يكن من المتحمسين بخصوص توقيت 
الاســـتفتاء وأنـــه كان يميل إلـــى تأجيل 
الموعـــد. كذلـــك يلـــوم مســـعود بارزاني 

الإنجليـــزي  الســـفيرين  مذكراتـــه  فـــي 
والأميركـــي فـــي بغـــداد علـــى دورهمـــا 
الســـلبي فـــي الاســـتفتاء، لكنـــه لا يذكر 
بجـــلاء أن الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
ودول الاتحـــاد الأوروبـــي عارضت موعد 
الاستفتاء وليس المبدأ، وأن الدبلوماسية 
الكردســـتانية قد أخفقت في إقناع الغرب 
والشـــرق بقبول فكرة الاســـتفتاء وما قد 

يتمخض عنه من نتائج.
ويحول رئيس الإقليم الأسبق الهزيمة 
إلى انتصار ولا يرى في الاستفتاء سوى 
إنجـــاز بالمعنـــى المطلق علـــى الرغم من 
الخسائر المتتالية التي تعرض لها الأكراد 
سواء في فقدان كركوك والمناطق المتنازع 
عليهـــا أو في فـــرار عشـــرات الآلاف من 
الأكـــراد من كركـــوك وتعـــرض فيدرالية 
الإقليـــم ذاتها للخطـــر والزوال بســـبب 
تكالب رجالات الإمام والسلطان في بغداد 

ضدها.
بقي أن أضيف أنه لا يمكن للسياسي 
إلا أن يكذب بســـبب طبيعة السياسة وأن 
هذا الكذب يتضاعـــف ويتضخم ويتكاثر 
فـــي المذكرات. لكن المســـألة هنا تكمن في 
أن بعض السياسيين يكذبون ويراوغون 
ويخادعون مـــن أجل مصالح شـــعوبهم 
ودولهـــم، وهذا مبرر في عالم السياســـة، 
مقابـــل البعـــض الآخر الـــذي يصر على 
الكـــذب والتضليـــل والافتـــراء والتلفيق 
خلال مزاولته للسياســـة أو في مذكراته 
من أجل المصالح الشـــخصية وجمع المال 
والاغتناء غير المشـــروع الذي قد يستلزم 
أحيانا كثيرة الارتهـــان بإرادة وأجندات 

الخصوم والأعداء.
السياســـي الـــذي لـــم ينجـــز شـــيئا 
لشـــعبه يســـتأهل التذكير أثناء مزاولته 
للعمـــل السياســـي يلجـــأ إلـــى مضاعفة 
الكذب والتبرير المنظم لفشـــله وإخفاقاته 
المتكدســـة في كتابـــة مذكراتـــه ظنا منه 
أنـــه قد يفلـــح فـــي تبرئة نفســـه وإقناع 
القلـــة القليلة من محبيـــه ومريديه الذين 
يتلقفون أي شيء منه دون المرور بمختبر 
العقـــل. وبالتالـــي، فـــإن السياســـي هنا 
يضيف جريمة جديدة إلى قائمة جرائمه 
الســـابقة التي ارتكبها خلال ممارســـته 
للسياســـة وهي مجموعة الأكاذيب التي 
يختلقها ويفبركها ويدونها في مذكراته، 
بالإضافة إلـــى طمس الحقائق وتعتيمها 

تعتيما متعمدا. 

 تجمع صورة تخرّج الدفعة الأولى من 
طلبة أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية 16 
خريجا مع مؤســـس الأكاديمية ورئيسها 
الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد 
القاســـمي حاكم الشـــارقة. يبـــدو العدد 
قليـــلا، لكـــن الدفعة الثانية ســـتضم 250 
خريجا. ثمة إقبال على الأكاديمية يبشـــر 
بـــأن موقف التعامل مـــع الفنون الأدائية 
يســـير إلى المزيد من القبول. الثقافة، من 
وجهة نظر عربية شعبية سائدة، لا تشمل 

الفنون الأدائية.
 هذا الانطباع منتشــــر على الرغم من 
أن هذه الفنون تعيــــش يوميا معنا، بدءًا 
من الأغانــــي في راديو الســــيارة ومرورا 
بالفيديو كليب في التلفزيون ووصولا إلى 
الأفلام والمسلسلات، التي هي في الأساس 
المســــرحي.  الأداء  مشــــاهد  مــــن  مشــــهد 
المثقفون، الذين يفترض أن يكونوا أساس 
التنويــــر الاجتماعــــي، يحاولــــون حصر 
اهتمامهم بأوجه الثقافة الكلاســــيكية من 
شــــعر ورواية وتشــــكيل. الفنون الأدائية 
التي يعاملها العالم بأولوية لأنها تتحكم 
في المشهد البصري والسمعي بقوة، غير 

محظوظة في عالمنا.
لنسأل مرة أخرى: ما هي أسلحتنا في 
مواجهة الظلاميــــة الدينية وفي مواجهة 
النكوص السياســــي الســــائد من حولنا؟ 
سياســــيا، يمكن القول بــــكل اطمئنان إنه 
لا توجــــد تنظيمات حزبيــــة ذات قيمة في 
منطقتنا. الفراغ السياسي لا يستطيع أن 
يخلق واقعا سياسيا مختلفا. ثمة قيادات 
إقليميــــة تعمــــل في إطــــار الدولــــة، وثمة 
تجــــارب ناجحة، أغلبها من قلب المنظومة 
الملكية التقليدية التي طوّرت نفسها بشكل 
كبيــــر لتواكب تغيرات العالم. الاســــتقرار 
والتنميــــة اللذان توفرا فــــي بعض الدول 

العربية ممن تحكــــم بمنظومات تقليدية، 
سدّا الفراغ السياسي المحسوس.

الســــلاح الثاني هو الثقافة. هذا ليس 
رأيا شــــخصيا، بل ينــــدرج ضمن مواقف 
سياســــية  قيــــادات  اتخذتهــــا  وقــــرارات 
مخضرمة في منطقتنا. للشيخ سلطان بن 
محمد القاسمي وجهة نظر بارزة في هذا 

الصدد.

فــــي البدايــــة لا بــــد من الإشــــارة إلى 
أن الشــــيخ ســــلطان بــــدأ حياته ناشــــطا 
سياســــيا. عنــــد مطالعــــة كتاب الســــيرة 
الذاتيــــة ”ســــرد الذات“، نجــــد حكاية عن 
هذا الناشط السياســــي الذي تجاوب مع 
تقلبات صاحبت مرحلة نهاية الاستعمار. 
فــــي كل محطــــة تاريخيــــة، كان له موقف. 
وفي لحظة تاريخية نــــادرة، كان حاضرا 
في مرحلة تأسيســــية مهمــــة وهي مرحلة 
انطلاق مشروع الاتحاد الذي أصبح دولة 
الإمارات. اجتمع فيه السياســــي مع رجل 
الدولة، ليكون شريكا مع المؤسس الشيخ 
زايد بــــن ســــلطان آل نهيان رحمــــه الله، 
وبقيــــة حكام الإمارات. لكنــــه، وبالتوازي 
مع الإنجاز السياســــي، عمــــل مبكرا على 
مــــا يدعم هذا الإنجــــاز ويعــــززه. الثقافة 
كانت جــــزءا أساســــا من البنــــاء الفكري 
والاجتماعي في الشارقة ضمن فسيفساء 
تراثيــــة وثقافية وإنســــانية جميلة كانت 

تشكل الإمارات.
متانـــة بنـــاء الدولـــة في الإمـــارات، 
والاهتمـــام المبكر بالثقافـــة، وخصوصا 

بأوجههـــا المحليـــة والعربيـــة، جعلا من 
الممكن الحديث عـــن التنوير الاجتماعي. 
إنْ التقيـــت بـأيّ زائر أو مقيـــم في دولة 
الإمارات، فقد يحدّثك عن هذا الانســـجام 
بين الحداثة المدنيـــة والتنمية والتطور، 
والإصرار على أن تكون الثقافة أداة مهمة 

في التنوير.
 بمرور الوقت، ومع انتشار الظلامية 
الدينيـــة والنكوص السياســـي، تحولت 
الأداة إلى ســـلاح أو درع لحماية المجتمع 
الإماراتـــي. نظريـــا، وكمجتمعـــات قبلية 
تقليديـــة، كانت دول الخليـــج الأقرب إلى 
أن تكون أول المنجرفـــين بالتيار الديني. 
للدقة، انجرف بعضها وســـادت أوجه من 
الســـرورية الإخوانية التي لا تزال كامنة 

في جيوب اجتماعية هنا أو هناك.
 لكـــن المجتمعـــات صمـــدت أمام مد 
الظلاميـــة الدينية، كمـــا صمدت من قبل 
أمـــام ريـــح التقلبـــات السياســـية التي 
جـــاءت مـــع العســـكر والأحـــزاب. وفي 
مرحلـــة خطـــرة هـــي مرحلة ما يســـمّى 
بالربيـــع العربـــي، وبينما كانـــت مراكز 
عربية تنهار، كانـــت الدول ذات الأنظمة 
التقليديـــة تزيـــد من تمســـكها بالتنوير 
الاجتماعي، بل وأصبـــح الربيع العربي 
اختبـــارا عمليا لمتانـــة البناء. تجول في 
شـــوارع الإمـــارات أو ســـلطنة عمان أو 
المغرب، لتقدر حجم التصالح بين القديم 
والحديـــث، والتســـامح بين ابـــن البلد 
والوافد أو الزائـــر. أموال النفط لم تكن 
الضمان لتماســـك هـــذه المجتمعات. لو 
كان النفـــط ضامنا، لما رأينا ما حدث في 
العراق وليبيـــا. التنوير الاجتماعي كان 

الطريق نحو السلم الاجتماعي.
الأدائية  للفنـــون  أكاديمية  تأســـيس 
يأخـــذ هـــذه الفنـــون فـــي منطقتنـــا من 
أوجههـــا التجريبيـــة التـــي تعتمد على 
المواهب، إلى مســـتويات الاحتراف التي 
تشـــكل عالم اليـــوم. الموهبـــة ضرورية، 
لكنهـــا تبقى محدودة من دون تطوير، ولا 

تســـتطيع أن تواكب المطلـــوب من إنتاج 
يغطي ساعات بث طويلة وخدمات تدفقية 
متزايدة من أغـــان وأعمال درامية. صقل 
المواهـــب لا يجعلها أفضل وحســـب، بل 
يؤهلها لتأسيس صناعات فنية تستطيع 
مواكبة التطور المتلاحق. كما أنه يســـهم 
في تكوين جماعات فنية لا تحســـن الأداء 
فقط، بل تســـتطيع أيضـــا أن تقيّم الأداء 
ضمـــن منظومـــة نقدية حقيقية وليســـت 

قائمة على الانطباع الأول أو المباشر.
 مثل هـــذا التأســـيس يقطع بشـــكل 
كبير مع توصيفـــات الفنون الأدائية على 
أنهـــا خارج نطاق الثقافـــة التقليدية، بل 

يضعها في قلـــب الحركة الثقافية. مقابل 
كل قارئ لمسرحية مكتوبة، ربما هناك 100 
مشـــاهد لها لو تحولت إلى عمل مسرحي 
على خشـــبة المســـرح، وربمـــا الآلاف أو 
عشـــرات الآلاف مـــن المشـــاهدين عندمـــا 
تتحول الرواية المسرحية إلى عمل درامي 
تلفزيونـــي. الرســـالة الفنيـــة أو الفكرية 
للعمل المسرحي تكتسب زخما أكبر بكثير 
عنـــد تحولها علـــى أيـــدي محترفين إلى 
صناعة فعلية، بل وتخرجنا من النســـق 
الســـائد في التعامل مع المسرح على أنه 
مناسبة لتقديم عمل يدوم يوما أو يومين 

أو أسبوعا، ثم يتلاشى.

من المهم الإشـــارة إلى اهتمام الشيخ 
ســـلطان بن محمد القاســـمي بالمشـــروع  
اهتماما شـــخصيّا. فالمشـــاريع الثقافية 
تزدهـــر بالاهتمـــام، وقد لا تثمـــر إلا بعد 
ســـنوات طويلـــة. ولعلنا نـــدرك خطورة 
انقطـــاع الاهتمـــام بمثل هذه المشـــاريع 
لأنها مثل أيّ مشاريع حضارية وعمرانية 
تحتـــاج إلـــى اســـتكمالها أولا، ثم العمل 
على ”صيانتها“ لكي تتحول إلى مشاريع 
مســـتدامة. الانقطـــاع الثقافـــي هو وجه 
مـــن أوجه الانقطـــاع الحضـــاري. وبهذا 
الانقطـــاع تعـــود الظلاميـــة الدينية إلى 

التسلل.
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الفنون الأدائية في مواجهة الظلامية والنكوص

لماذا يكذب السياسيون في مذكراتهم؟

 أكاديمية الفنون الأدائية 

تقطع مع توصيفات الفنون 

الأدائية على أنها خارج نطاق 

الثقافة وتضعها في قلب 

الحركة الثقافية

لا يمكن للسياسي إلا أن 

يكذب بسبب طبيعة 

السياسة، ولكن هذا الكذب 

يتضاعف ويتضخم ويتكاثر 

في المذكرات

المشاريع الثقافية تزدهر بالاهتمام

السياسيون مفتونون بالكذب

مقال الدكتور هيثم الزبيدي ينشر 

بالاتفاق مع {الجديد} الثقافية 

الشهرية اللندنية

G

هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

جوان ديبو
كاتب سوري كردي



الأحد 2023/07/16 10

السنة 46 العدد 12832 حوار

 أكد الدكتور نورالدين محمود ســــعيد 
الناقــــد والباحــــث الليبي وأســــتاذ النقد 
والتحليــــل فــــي الجامعــــات الليبيــــة، أن 
واقع الدراما الليبية من خلال مسلســــلات 
رمضــــان لهــــذا العام جــــاء متباينــــا لكنه 
يبشر بصعود دراما ليبية المذاق بالكامل، 
مختلفــــة ومحبوكــــة بشــــكل جيــــد، عبــــر 
سلســــلة الأعمــــال التي بــــدأت تتكاثر في 
السنوات الأخيرة، معتبرا أن أغلبها جاء 
علــــى هيئة مختبرات دراميــــة جيدة جدا، 
وكفيلة بشــــحذ الخبــــرات الليبية ودفعها 

إلى التميز بشكل ملفت.

وفــــي مقابلــــة خاصــــة مــــع ”العرب“ 
تطرق سعيد إلى سر تفوق مسلسل ”شط 
رغم ضعــــف الإمكانيــــات التي  الحريــــة“ 
انطلق منها، وإلى بعض نقائص مسلسل 
الذي حظي بامتيازات إنتاجية  ”السرايا“ 
غير مسبوقة، وإلى العراقيل التي لا تزال 

تواجه صناعة الدراما في ليبيا.

محاكاة واقع الليبيين

ــــــا  وأكاديمي ناقــــــدا  ــــــك  بصفت العــــــرب:   [
ــــــف تقيّم أبرز الأعمــــــال الدرامية  متخصصا كي

الليبية لهذا العام؟

المسلســــلات  أغلــــب  أن  أعتقــــد   ]
صارت تتنافس مع الفارق في الأســــاليب 
الإخراجيــــة، حيــــث يمكــــن التعريج على 
قائمــــة طويلة نوعــــا ما من المسلســــلات 
منهــــا ”تخاريف“ للمخرج مؤيد الزابطية، 
لهاشــــم الــــزروق، و“شــــط  و“النجديــــن“ 
مــــن إخــــراج وتأليــــف فتحــــي  الحريــــة“ 
القابســــي، و“المتاهــــة“ للمخــــرج محمــــد 
الزليطنــــي، فقــــد جــــاءت موضوعات هذه 
وغيــــر  متنوعــــة  وغيرهــــا  المسلســــلات 
متشــــابهة بالمجمل، أما الناظــــر بدقة إلى 
فيلاحظ  بجزئيــــه،  ”الســــرايا“  مسلســــل 
تركيــــز المخــــرج اهتمامــــه علــــى تفاصيل 
تاريخية مستفيدا من تيمة مهمة جدا في 

تاريخ طرابلس الغرب.
في الجزء الثاني من ”الســــرايا“ مثلا، 
فــــي فترة حكم يوســــف باشــــا القرمانلي 
استفاد المخرج منها في تشغيل مجموعة 
الأفــــكار الدراميــــة التــــي جاء بهــــا كاتب 
الســــيناريو ســــراج هويــــدي، وبصــــرف 
النظــــر عمــــا تضمنه المسلســــل من بعض 
الإشــــكاليات في الإيقاع الدرامي مثلا، إلا 
أنــــه حافظ علــــى الــــكادر التاريخي لمدينة 
طرابلــــس، وروى الأحداث التي شــــهدتها 
والمرعبــــة  المفرحــــة  تفاصيلهــــا  بكافــــة 
والحزينة في ذات الوقت، على هيئة صور 
عائلية من داخل بلاط السرايا كمركز مهم 
لحكــــم القرمانليين، العائلــــة التركية التي 
”تليّبت“، بمعنى أصبحــــت ليبية بالكامل 
في مــــا بعد، بــــل كادت أن تكون مفصولة 
عن البــــاب العالــــي في الأســــتانة بتركيا 
الأم، وهــــي التي حكمــــت ليبيا بأقاليمها 

التاريخية الثلاثة.
 يمكن التوقف عند التقنيات 

وفخامة الصورة بالتحديد، 
واستخدامات الإضاءة بشكل 

محترف، في مسلسل تم 
إخراجه وتنفيذه وكتابة 
سيناريوه من قبل شباب 
ليبيين من الجيل الأخير 

في الدراما، إذا ما 
استثنينا بعض الممثلين 

الليبيين المخضرمين 
أمثال الفنان المحترف 

والأكاديمي المميز 
الدكتور حسن 

قرفال في 
الجزء الأول، 

والفنان 

والممثل القديــــر فتحي كحلول في الجزئين 
الأول والثانــــي، وأســــماء لممثلــــين ليبيين 
كثر محترفين ولهم تاريخهم الدرامي، مما 
أضفــــى الكثير من الجدية علــــى الأحداث، 
وأدى كذلــــك إلى الاســــتفادة القصوى من 
خبراتهــــم بالنســــبة إلى الشــــباب حديثي 
العهد بالتمثيل، حيث أظهر هؤلاء الشباب 

مواهبهم الفذة، وعشقهم لما يعملون.
وبالنســــبة إلــــى مسلســــل ”تخاريف“ 
فإنه يمتــــاز باختلافه الكلي في الأســــلوب 
الإخراجي، وفــــي موضوعه الذي ركز على 
إشــــكاليات اجتماعية ما زالــــت إلى يومنا 
هذا تســــيطر على نســــيج الأســــرة الليبية 
متمثلة في ظواهر اجتماعية وممارســــات 
غيــــر أخلاقيــــة من مثــــل الســــحر والجان 
والتعامــــل مع قوى خفيــــة غريبة، إلخ، في 
أحداث اتسمت بســــيطرة الجانب النفسي 
وتحولاتها  الشــــخصيات،  داخــــل  العميق 
حقيقيــــة  كشــــخصيات  وقلقهــــا  ورعبهــــا 
تتعامل مع الخيال بكل تجلياته، والخرافة 
القديمة قــــدم الإنســــان، وكيفيــــة التعامل 
معهــــا، خصوصــــاً وأنهــــا ما زالــــت على 
أشــــدها في المجتمع الليبــــي نظرا للإيمان 
بها وبتجســــدها حتى فــــي وقتنا الحالي، 
نظرا إلى التعلق بالعقائد والموروث القديم 

المتخلف للأسف،
ثــــم مسلســــل ”شــــط الحريــــة“ الــــذي 
يعالــــج موضوعه الاجتماعي دراميا برؤية 
إخراجية مختلفة جملة وتفصيلا، مزج بين 
الماضــــي وإرغامه في الحاضــــر، من خلال 
حيــــاة عاشــــها كل الليبيــــين تقريبا، وهي 
حياة الأرياف والقــــرى، وأكواخ الصفيح، 
ومزجها بواقع ليبيا في الســــنوات العشر 
الأخيرة، والتضارب الذي يعيشه الأهالي، 
والظلم وشــــح الماء والمسكن اللائق بكرامة 

الإنسان.
 أما مسلسل ”النجدين“ للمخرج هاشم 
الزروق، فقد جاء بطريقة درامية وبأسلوب 
واقعي تمامــــا، لدراما اجتماعية معيشــــة 
بالفعل ومعاناة كبيرة عانى منها الليبيون 
في فترة التغيير الذي لا يزالون يعيشــــون 
تحت تأثيراته، وإن طــــرأ عليها الكثير من 
التحسن، مسلسل يحكي واقعة اجتماعية 
وتمزقا أسريا لحياة شباب أبرياء تم الزج 
بهم في أعمال لصالح غيرهم، مســــتعرضا 
فيهــــا المخــــرج التدخــــلات الأجنبيــــة من 
خلال المؤامــــرات والدســــائس التي تحاك 
ضد الشــــعب الليبي، لكنها مؤامرات تنفذ 
أحيانــــا مــــن قبل أبناء الشــــعب أنفســــهم 
للأســــف لغياب الوعــــي وانتشــــار الطمع 

والفقر.

ويقتــــرب المسلســــل الرابــــع ”المتاهة“ 
من مسلســــل ”النجدين“ في طرح المشــــكلة 
الاجتماعيــــة بكل تفرعاتها، ولكن من خلال 
قصــــة دراميــــة تغوص فــــي الداخــــل أكثر 
متمثلة في اختطــــاف رضيع، ويكبر ليجد 
نفسه بين أحضان عائلة غريبة عنه، يلاحظ 
منــــذ البداية أنه لا يلاقي فيها اهتماما، ثم 
يكتشف بعد ســــنوات عديدة أنه مخطوف، 

فينتقم من خاطفيه.
 هذه المسلسلات لاقت اهتماما واسعا 
من كل الشــــرائح الاجتماعية الليبية التي 
تتلهــــف اليوم إلــــى ما يحاكي شــــواغلها 
اليوميــــة، وهي تعيش هــــذا العام في ظل 
نــــوع مــــن الانفــــراج الملحوظ فــــي الحياة 
العامة مقارنة بالســــنوات الســــابقة التي 
واجه فيها المجتمع الليبي مشاكل ضايقته 
حتــــى فــــي خبزه ووســــائل معيشــــته، من 
انقطاع الكهرباء إلى البنزين، إلى انقطاع 
الدراســــة نتيجة الأزمات الأمنية التي طال 
أمدها، لقــــد اختلف حال المواطــــن الليبي 
نوعا ما عما سبق في تلك الأعوام العشرة 
الماضية، والحقيقة أن بناء الوعي الوطني 
لا يتأتــــى بنماذج المسلســــلات فقــــط لأننا 
مازلنــــا نعاني من شــــح الإنتــــاج الدرامي، 
رغــــم اختلاف ســــياقاته، وثرائــــه نوعا ما 
مقارنة حتى بالسنوات التي سبقت الثورة 

والحرب الأهلية.

العوائق فكرية 

] العرب: تحدثتم عــــــن العوائق التي تواجه 
منتجي الدراما في سعيهم نحو تطويرها وتغيير 
ــــــم الخاطئة عنها، فهــــــل لكم أن  الثقافــــــة والمفاهي
تحددوا تلك العوائق وما هــــــي الطرائق الأفضل 

لتجاوزها؟

[ بالنســــبة إلى العوائــــق التي تحول 
دون الانتشــــار الواســــع للدرامــــا الليبية 
أرى أنهــــا مركبة وكثيــــرة، منها ما يتعلق 
بالثقافة نفســــها، ومنها مــــا يتعلق بالفكر 
وبالسياســــة أيضــــا، فالأفــــكار الدراميــــة 
والسيناريوهات إجمالا، أثناء كتابتها، قد 
لا تخضــــع كثيرا للمخاوف أو المحظورات، 
لأن الإبــــداع فــــي الأغلب يكون انســــيابيا، 
أشــــبه ما يكــــون بالدفق بــــلا انقطاع، لكن 
فــــي المراجعــــات تظهر للكاتــــب الكثير من 
المحاذيــــر، فيقوم ببتر مــــا يمكنه قصه أو 
تركيبــــه والذي يخص العــــادات والتقاليد 
والمعتقدات الدينية والأعراف الاجتماعية، 

إلخ.
إن الكتابة الإبداعية تبقى كتابة، وهي 
لن تحيد بنفســــها عن السياسة أو عن علم 
النفس وعلم الاجتماع أيضا، حيث لا توجد 
كتابــــة تخص كاتبهــــا، كأن يبررهــــا بأنه 
كتبها لنفســــه، هذا الأمر لن يستقيم أبدا، 
خصوصاً أثناء الكتابة الدرامية، لأنها في 
النهاية رســــالة تنتظر المتلقي الذي ترسل 
إليه، مهما كان هذا الأخير في توقع الكاتب 
غيــــر مقصود، ثــــم إن العوائق في مجملها 
فكرية قبل أن تكون اجتماعية أو سياسية، 
والفكر يخضع للتفاصيل الحياتية، لمعرفة 
المجتمــــع، والكاتب الذي لا يعرف مجتمعه 
هو كاتب فاشــــل قبل أن يبــــدأ في الكتابة، 
وســــيكون إنتاجه عقيما، وإن ولد فسيولد 

في صورة معطوبة ومريضة وناقصة.
الكاتب الذي لا يعرف كيف يتعامل مع 
موروثه الاجتماعي، أو موروثه السياسي 
والدينــــي أيضا، فهو ليــــس بكاتب، وحين 
يكتــــب بــــلا معرفــــة، إنما هــــو يتصيد في 
مياه آسنة. كيف للكاتب أو للمخرج أيضا 
أن يتحــــدث عــــن باريس فــــي طرابلس، أو 
رومــــا في طرابلس أو بنغــــازي؟ بلا معرفة 
للموضوع الدرامــــي وأهدافه، تأتي الأمور 
قاصــــرة والنتائــــج فاشــــلة مــــن أصلهــــا، 
بالضبــــط كمــــن يســــمي مقهى في شــــارع 
طرابلس أو بنغازي أو سبها باسم لاتيني 

غريب عن الأصل.

مختبرات درامية

] العرب: ما هي أبرز الأعمال 
التي شدت انتباهك ويمكن 
التعويل عليها كنماذج إيجابية 
قادرة على تحديد مسارات 

مستقبلية أفضل؟

[ مما رأيت على 
الأقل، سأقول 
صراحة، 
إن أغلب 
الأعمال 
كانت جيدة 
ومتساوية 
في القيمة تقريبا، 
وهي في أغلبها كما 
أشرت مختبرات 
درامية سيكون 

لمـــا بعدهـــا أيضـــاً خصوصيـــة، ربمـــا 
سيتلافى المخرجون بعض هفواتها، لكن 
ما شـــد انتباهي بأمانة مسلســـل ”شـــط 
بكل ما تعنـــي الكلمة من معنى،  الحرية“ 
يمكن أن نعول عليه كنموذج محترف جداً 
بأقل الإمكانيات، خصوصاً في أطروحته 
الاجتماعية والسياسية كذلك، إضافة إلى 
مسلســـل ”السرايا“ مع بعض الملاحظات 
فـــي إيقاعـــه، وعدم تحاشـــيه لإشـــكالية 
اســـتخدام التاريـــخ بالطـــرق الدراميـــة 

المثلى.
 التاريــــخ فــــي الدرامــــا ســــيكون أكثر 
يبقــــى  الــــذي  التاريــــخ  مــــن  حساســــية 
أن  والإشــــكالية  الوثائــــق،  فــــي  مكتوبــــاً 
كتــــاب الســــيناريو مــــن الشــــباب الليبيين 
المعاصرين، والذين بــــدأوا بأمانة يأخذون 
بناصيــــة الصورة بشــــكل محتــــرف، ربما 
غابت عنهم هذه النقطــــة، وهو أن التاريخ 
فــــي الوثيقة هو ذاته التاريــــخ في الدراما، 
مع شــــرط الرؤية الإخراجية، وليس ابتداع 
الأحــــداث البعيــــدة، ثم نقــــول إن للمخرج 
الحــــق في التغييــــر والتلاعــــب بالأحداث. 
للمخرج الحــــق في الرؤية الإبداعية وليس 
لــــه الحق فــــي تغييــــر الحــــدث التاريخي 
بأي حــــال من الأحوال، هــــذا رأيي عموماً، 
وللأســــف لم تتم استشــــارتي في ذلك، وإلا 
كنــــت أدليت للمخرج أســــامة رزق بما لدي 
مــــن معرفة علــــى الأقل في إطــــار ما تدربنا 
عليــــه في البحث العلمــــي المتعلق بالدراما 

في مؤسساتنا الأكاديمية.
الرســـائل  دور  عـــن  ســـألتني  ليتـــك 
العلميـــة في تنمية الذوق الفني لدى كتاب 
الســـيناريو والمخرجـــين، لكنـــت أجبتـــك 
بأكثر شـــمولية، ولكـــن ســـأكتفي بالقول 
إن التاريـــخ فـــي الدراما يمكـــن أن نوظفه 
بالإبـــداع، شـــرط ألا نتدخل فـــي الواقعة 
التاريخيـــة. أســـامة رزق، بأمانـــة، أبـــدع 
في تكوينـــه للوحات فنية مســـتوحاة من 
التاريـــخ وفـــق رؤيته، لكنه ربمـــا لم يجد 
ما يكفي من اللوحات التشـــكيلية التي تم 
رصدها للحـــدث التاريخي لتلـــك الحقبة، 
ثمة أمثلة عدة في الدرامـــا العالمية، ولعل 
ســـر نجاح الدراما الســـينمائية الإيطالية 
مثلاً، هو اســـتخدامها للأيقونـــات الفنية 
القديمة المرســـومة بالفعل في عصرها قبل 
800 عام أو يزيد، تم اســـتغلالها على أكمل 
وجه في الدراما الفيلمية والتلفزيونية في 
ذات الوقت، ونجحت مـــن خلالها الأعمال 
الدرامية فـــي اســـتحضار التاريخ بكامل 

نقاوته.
 فلــــو أن أســــامة، وقــــد قلــــت لــــه هذه 
الملاحظــــة، كثف البحث في الرســــومات أو 
فــــي اللوحات الفنية لعهد القرمانلية لوجد 
صورا خاصة للعائلة يمكن الاستفادة منها، 
ولو دقق كذلك على الأقل في الرواية الليبية 
المحلية كما ورد فــــي الحوليات الليبية، أو 
في كتاب رضــــوان أبوشويشــــة ”عند باب 
البحر“، وكذلك في الرواية الرائعة والمهمة 
لإبراهيــــم الكوني ”يعقوب وأبناؤه“ والتي 
جاءت في ثوب إبداعي منقطع النظير، عاد 
فيهــــا الكوني إلى حقبة القرمانلية بشــــكل 
رائع جــــداً، وأدخل فيها أحداثا مبنية على 
وقائع بشكل محترف وذكي، الحديث يطول 
في هذا الأمر، لكن المهم أن المسلســــل نجح 

عند الكثير من مشاهديه.

الاستفادة من التاريخ

ــــــف يمكــــــن تفســــــير الاهتمام  ] العــــــرب: كي
الشــــــعبي الكبير في ليبيا ودول الجوار بمسلسل 

”شط الحرية“؟

[ هذا هو الســــؤال الذي كنت أنتظره، 
عندمــــا رأيت مسلســــل فتحي القابســــي 
”شــــط الحرية“ لأول وهلة فــــي جزئه الأول 
انتابني الكثير مــــن النفور لا أخفيك، قلت 
ها قــــد عدنا إلى موضوعــــات لا طائل من 
ورائها، تجسد حياة الفقر والفاقة وأكواخ 
الصفيــــح؛ والحقيقــــة لــــم تكن لــــدي تلك 
الثقة الكبيرة فــــي الإبداع الدرامي المحلي 
الليبي، خصوصاً أنه في ســــابق عهده لا 

يعول عليه إلا ما ندر.

غيــــر أن رؤيــــة القابســــي الإخراجية 
جــــاءت مختلفــــة عما بدا لــــي، لأنني حين 
دققــــت النظــــر في مسلســــله عبــــر تلاحق 
الحلقــــات، وجــــدت أن لــــه همّــــا إبداعيــــا 
وانشغالا عميقا باللغة المرئية، وإحساسا 
بالمســــؤولية قــــل نظيــــره، خصوصــــاً في 
عمليــــات المعالجة الحكائيــــة والإخراجية 
في آن، هو يســــتخدم في لوحــــات لقطاته 
كل هــــذه الأيقونات، المتمثلــــة في الأكواخ 
بمعادنهــــا الصدئــــة، وأبوابهــــا المخلعة، 
والكثيــــر من الخيــــش والقمــــاش البالي، 
والذي نقول عنه في لهجاتنا في الشــــرق 
وفــــي الغــــرب أيضــــاً ”شــــبردق“، وكلمة 
”شــــبردق“ اســــتخدمت كثيرا في الشــــعر 
الملحمي الشعبي الليبي، الذي جسد حركة 
جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي، كأسوأ 
مرحلة احتلال عاشــــها الجنس البشــــري 
عبر التاريخ، وهــــو ما دونته متون تاريخ 
الاستعمار من قبل الإيطاليين أنفسهم. هي 
أيقونات اســــتخدمها شعراؤنا الشعبيون 
ليعبروا بها عن حالة تراجيديا لم يســــبق 
للتاريــــخ أن رأى لها مثيــــلا بدايات القرن 

العشرين.
 لقد اســــتخدم القابســــي ”العلامات“ 
التي تؤدي فعلها الدرامي بكل هيبته حين 
تتحول إلى ”دال ومدلول“ علامات مكتوبة 
وغيــــر مكتوبــــة، احتشــــدت فــــي اللقطات 
وعبرت أيمــــا تعبير عن الحالــــة الدرامية 
بشــــكل رمــــزي محتــــرف. المخــــرج فتحي 
القابســــي، بالتعاون مع مديــــر التصوير، 
وظف الأيقونة بأشكالها الباطنية المعبرة، 
فأنت تــــرى حدثا دراميــــا كوميديا تحوله 
اللغــــة المرئية إلى مأســــاة واقعية حقيقية 
تشــــير إلى مدلولها المعيش عند المشاهد، 
في بيته، في حاجياتــــه، وفي احتياجاته، 
اســــتخدام جاء ذكي جداً، جلــــب إليه كما 

هائلا من المشاهدة المحلية ثم فاق ذلك إلى 
الخروج عن المألوف.

] العرب: هل نجح مسلســــــل ”السرايا“ في 
تقــــــديم صــــــورة إيجابية عن قــــــدرة الليبيين على 
تقديم دراما متقدمة من حيث أدوات صناعتها؟

[ نعــــم نجح، بل هــــذا ما كان واضحا 
بالضبط أكثر من غيره في عناصر العمل، 
وأكاد أوقــــن أن أداء الممثــــل الليبــــي جاء 
أقوى مــــن الدور المنوط بــــه، بالأخص في 
الجزء الأول، لأسباب كثيرة، لعل من أهمها 
عمليات الاحتــــكاك، وتقارب الممثل الليبي 
بممثلــــين آخريــــن محترفين، مــــن تونس 
الشقيقة مثلا، وكذلك بالفنيين التونسيين 

القائمين على التقنيات والديكور، إلخ.
 قلت في بداية حديثي إن ”الســــرايا“ 
في رأيي ليس مسلســــلا فقط، بل جاء في 
حقيقته كمختبــــر درامي مهم جداً لتطوير 
إمكانيــــات الممثل الليبي، ثــــم وهذا الأهم 
لا تنقــــص الممثل الليبــــي الخبرة، بقدر ما 
ينقصه التشــــجيع عبر توفير الإمكانيات، 
وقــــد لاحظنــــا هــــذا فــــي كل المسلســــلات 
التي نجحت في شــــد المشــــاهد إليها، لعل 
الذي  من أبرزها مسلســــل ”زنقــــة الريح“ 
عرض فــــي العامين الماضيــــين، وفيه خدم 
الســــيناريو كثيرا إمكانيات الممثل، وكذلك 
الحبكــــة فيه كانــــت محترفة، لأننــــا رأينا 
بجزئيه  ممثلــــين مبهرين؛ في ”الســــرايا“ 
تكررت العملية، لكن أفلتت بعض الأشياء 
مــــن بينها بعض القصور في الســــيناريو 
فــــي الجزء الثانــــي، في الإيقــــاع الدرامي 

تحديدا.
 بالمقابل رأينا أسماء كان لها الفضل 
الكبير فـــي إنجـــاح المسلســـل، الدكتور 
حســـن قرفال فـــي دور الكيخيـــا الكبير، 
وفتحي كحلول في دور ســـليمان، وكذلك 
الممثـــل علـــي الشـــول الـــذي أدى دوره 
بشـــكل جيد لشـــخصية علي باشا الأب، 
رأينا كذلك عبدالباســـط أبوقندة في دور 
حســـن بيـــك، كان مبدعـــاً، والملفت للنظر 
أداء الممثلـــة الليبيـــة المتميـــزة الســـيدة 
لبنـــى عبدالحميد فـــي دور لـــلاّ حلومة، 
كانت رائعة، وصادقة في أداء رســـالتها، 
بالإضافة إلـــى تمتعهـــا بكاريزما خلاّقة 
وجذابة جداً، ثم لاحظنا يوســـف باشـــا 
الـــذي أدى دوره الشـــاب محمد بن ناصر 
وهو ممثل ممتاز، أشـــكر هنا أسامة رزق 
على قدرته على تكييف هؤلاء الشاب بهذه 
الحِرفية، ممثل تصرف أمام الكاميرا بكل 
تلقائية وسلاسة، بل تحول إلى ذئب، وقد 
كتبت عنه مقالة نقدية معنونة بـ“يوسف 
الذئب“، يوســـف الذي أوهموا والده بأن 
الذئـــب أكله، صار في هذا المسلســـل، هو 
الذئب نفســـه، مع الفارق في التشبيه بين 

الحكايتين طبعا.

اب وممثلون شباب
ّ
المسلسلات الليبية مختبرات درامية يقودها كت

الناقد الليبي نورالدين محمود سعيد: الكاتب الذي لا يعرف مجتمعه فاشل من البداية
شهد الموسم الدرامي لهذا العام تقديم العديد من المسلسلات الليبية التي 
ــــــى أن الإنتاج الدرامي  ــــــا وخارجها، وهذا تأكيد عل لاقــــــت نجاحا في ليبي
يســــــير إلى الأفضل رغم المصاعب الكثيرة التي تواجهه، وفي هذا الحوار 
مع ”العرب“ يكشف الناقد والأكاديمي الليبي نورالدين محمود سعيد واقع 

الإنتاج الدرامي اليوم في بلاده.

استعادة التاريخ برؤى مغايرة

الممثل الليبي لا تنقصه الخبرة

المسلسلات الدرامية لاقت 

اهتماما واسعا من كل 

الشرائح الاجتماعية الليبية 

التي تتلهف اليوم إلى ما 

يحاكي شواغلها اليومية

أغلب الأعمال الليبية كانت 

جيدة ومتساوية في القيمة 

تقريبا، وهي في أغلبها 

مختبرات درامية سيكون 

 خصوصية
ً
لما بعدها أيضا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

نورالدين محمود سعيد: 

للمخرج الحق في الرؤية 

الإبداعية للتاريخ ولكن ليس 

له الحق في تغيير الحدث 

التاريخي بأي حال من الأحوال
ه ه ي لأ وروى س

والمرعبــــة  المفرحــــة  تفاصيلهــــا 
ة في ذات الوقت، على هيئة صور 
من داخل بلاط السرايا كمركز مهم 
لقرمانليين، العائلــــة التركية التي 
، بمعنى أصبحــــت ليبية بالكامل 
بعد، بــــل كادت أن تكون مفصولة 
في الأســــتانة بتركيا  اب العالــــي
ــي التي حكمــــت ليبيا بأقاليمها

ية الثلاثة.
ن التوقف عند التقنيات
الصورة بالتحديد،

امات الإضاءة بشكل 
مسلسل تم   في
وتنفيذه وكتابة 
وه من قبل شباب 
ن الجيل الأخير 

ما، إذا ما
ا بعض الممثلين 

المخضرمين 
فنان المحترف 

المميز  يمي
حسن
ي

لأول، 

ر ب زي ب و س ب ر ي رو
الأمور  وأهدافه، تأتي للموضوع الدرامــــي
قاصــــرة والنتائــــج فاشــــلة مــــن أصلهــــا، 
بالضبــــط كمــــن يســــمي مقهى في شــــارع 
طرابلس أو بنغازي أو سبها باسم لاتيني 

غريب عن الأصل.

مختبرات درامية

أبرز الأعمال  العرب: ما هي [
التي شدت انتباهك ويمكن 
التعويل عليها كنماذج إيجابية 
تحديد مسارات  قادرة على

مستقبلية أفضل؟

[ مما رأيت على 
الأقل، سأقول 
صراحة، 
إن أغلب 
الأعمال
كانت جيدة 
ومتساوية 
في القيمة تقريبا، 
في أغلبها كما  وهي
أشرت مختبرات 
درامية سيكون 



للكاتبة الدكتورة   تعالج رواية ”وديعة“ 
ـــان (استشـــارية الطب النفسي  جمال حسَّ
بالمملكة المتحـــدة) قضية طبية ومجتمعية 
فـــي منتهـــى الأهميـــة، هـــي قضيـــة بيع 
الأعضـــاء البشـــرية والتجـــارة فيها، من 
خلال إحدى الشبكات المنتشرة في عدد من 
المستشـــفيات والعيادات ومعامل التحليل 

داخل مصر.
كمـــا تعالج الرواية قضيـــة التنمر في 
المدارس المصرية من خلال بعض التلاميذ 
الذيـــن دائما ما يتعرضـــون لزميلهم أمير 
بسلوكه الانطوائي بعض الشيء، ويتدخل 
زميلـــه أنطوان دائما للدفـــاع عنه، وإبعاد 

هؤلاء الزملاء العابثين.

فضلا عـــن قضايـــا مجتمعيـــة أخرى 
تدخل في صميم النـــص الروائي، ولكنها 
تأتـــي تالية للقضية الكبـــرى والأهم وهي 
بيـــع الأعضاء البشـــرية، وخاصـــة الكُلى، 
والتي تجســـدها تلـــك العبارة الســـردية 
”علـــى الطاولة الأولى وقفت زيزي تســـاعد 
اح الكلى د. سامي دراج وهو يستخرج  جرَّ
اح  كليـــة الولد المرعوب، ثم تناولها إلى جرَّ
الأوعية الدموية على الطاولة الثانية الذي 
يخيطها في بطن المريض الثاني تســـاعده 

ممرضةٌ شابة“.

تنوع التقنيات والشخصيات

لعل مسألة إنهاء حياة إنسان معلَّق بين 
الأنابيـــب والمحاليل والتنفس الاصطناعي 
والدعاء والرجاء، وعدم الاستجابة للعلاج 
الطبي، وتوقـــف جميع أعضائه عن العمل 
بشكل طبيعي، تسهم هي الأخرى في إبراز 
أهمية هذا العمل الكبير بتعدد شخصياته 
وتنوعها وتدرجها المجتمعي وتنوع لغته 
ما بين الفصحى والعامية، وتعدد مستوى 
العاميـــة فيه، وعدد صفحاتـــه التي بلغت 
د  550 صفحـــة، مـــا يدلنا على ثرائـــه وتفرُّ
موضوعه الإنســـاني، وقـــدرة الكاتبة على 
الإلمـــام بأبعـــاده وزواياه مـــن الاتجاهات 

كافة.
إن الروايـــة في طرحها الفكري تتناول 
قضيـــةً دينيـــةً ومجتمعيـــة وثقافية بالغة 
الأهمية حول إنهـــاء حياة ذلك العالق بين 
الحيـــاة الاصطناعية والموت الرحيم. ومَنْ 
يجـــرؤ على اتخاذ هذا القـــرار، بل من هو 
صاحـــب القرار، هل الـــزوج أم الأب أم الأم 
أم الأبناء أم الأشقاء؟ ما دام صاحب القرار 
الأصلي في غيبة عن الدنيا ولا يدري شيئا 

عن نفسه وحياته.
ـــاب معالجة  وقد ســـبق لعـــدد من الكتَّ
العيـــادات  واقتحـــام  المـــرض  موضـــوع 

والمستشـــفيات وإجـــراء العمليـــات ومـــا 
يصاحبها من طقوس وإجراءات ومخاوف 
وآلام ودعوات بالشفاء، وقياس ضغط الدم 
والســـكر، والتردد على الصيدليات لشراء 
الأدويـــة وصرف الروشـــتات أو الوصفات 
الروايـــات  هـــذه  مـــن  نذكـــر  العلاجيـــة، 
روايتين تســـجيليتين هما: ”الحياة ثانية“ 
و“مقصـــدي البـــوح لا الشـــكوى“ لمحمـــد 
جبريل، إنه يؤرخ للوجع والألم الذي ألمَّ به 
عبر محنة صحية هائلة، وانتكاســـة وآلام 
باح لنـــا بها – خاصة فـــي روايته الثانية 
– بعد إجراء عملية في أســـفل الظهر أو في 
أســـفل العمود الفقري، لم تُكلـــل بالنجاح 
لأنهـــا كانت تريـــد إجـــراءً ومتابعة معينة 

وتثبيت العظام بعدها.
أما الروايـــة الثانية فهـــي ”البرتقالة 
والعقـــارب“ للدكتور طلعت شـــاهين، وهو 
يتنـــاول الموضوع من زاويـــة أخرى حيث 
ي الذي كان في حجم البرتقالة،  الـــورم المخِّ
فـــكان من الضرورة القصوى شـــق الدماغ 

لإخراج هذا الورم الخبيث.
ويتحـــدث الكاتبـــان فـــي مثـــل هاتين 
ا  الروايتـــين عـــن تجربـــة شـــخصية مـــرَّ
بهـــا، وأرادا تســـجيلَها وكتابتَهـــا، لذا لا 
نراهمـــا يتعرضـــان لمافيـــا نقـــل الأعضاء 
داخل المستشـــفيات، ولا نجدهمـــا يلجآن 
إلـــى تقنيـــات روائيـــة متعددة مثـــل التي 
لجأت إليها صاحبـــة ”وديعة“. إن روايات 
جبريل وشـــاهين أقرب إلى رواية ”السيرة 
أقرب إلى السيرة  الذاتية“، بينما ”وديعة“ 
الغيرية، فالمؤلفة تتناول ســـيرة المهندسة 

وديعة كسيرة روائية مشوقة.
تنوعـــت التقنيات والشـــخصيات في 
الزمـــن الروائـــي الثابت، حيـــث لا نقلات 
زمانيـــة تذكر ســـوى العودة إلـــى الوراء 
(فـــلاش باك) عندمـــا يتذكر بطـــل الرواية 
ســـنوات دراســـته في لندن، وعندما تعود 
وديعة إلى تذكّر حياتها في الإسكندرية من 
خـــلال تقنية الحلم، وما أكثر أحلام وديعة 
فـــي هـــذه الرواية منذ صفحاتهـــا الأولى، 
وأرى أن هذه الأحـــلام بديلا عن الحضور 
الفعلـــي في الحياة لوديعـــة التي هي على 
وشـــك مغادرة الحياة، فهـــذه الأحلام هي 
التي تؤكد حضور ووجود البطلة في ثنايا 
إن   “ العمـــل الروائي، إنه ”حضـــورٌ حُلميٌّ

صح التعبير.
يقـــول الـــراوي العليـــم، أو الراويـــة 
العليمـــة، أو الذات الكاتبـــة ”حلمتْ بأنها 
فـــي الإســـكندرية ترقب أمـــواج البحر من 
خلـــف نافذتها بأحد الطوابـــق العالية في 
بناية قديمة قرب الفنار. صوت هدير المياه 
يضرب سور الكورنيش مزعج ورتيب لكنه 
لا يخيـــف. أفـــواج متلاحقة مـــن الصغار 
وذويهـــم تجـــري وتحتضن زَبَـــد الأمواج 
العالية. لون المياه بنيٌّ متســـخ والســـماء 

نصف غائمة.. الخ“.
كما لاحظنا أنه لا نقلات مكانية كثيرة 
بالروايـــة، حيث معظم الأحـــداث تدور في 
القاهرة، والقليل منها يدور في الإسكندرية 
ولندن. اللهم إلا النقـــلات المكانية الكثيرة 
داخل مدينـــة القاهرة نفســـها، باعتبارها 
ومتعـــددة  الأطـــراف،  متراميـــة  مدينـــة 

المستويات والطبقات.
على الرغم من وجود البطلة الرئيسية 
للعمل المهندســـة ”وديعة“ في المستشـــفى 
الخاص، ممددةً على السرير المعدني، فإن 

جســـدها يتنقل في أكثر مـــن حجرة، وذلك 
بعد إجراء عملية جراحية لإزالة ورم ليفي 
فـــي رحمهـــا أو فرجها، تنـــزف كثيرا على 
إثرهـــا، لوجـــود خطأ في العملية تســـبَّب 
فـــي وجود ثقب في الرحـــم، فهي تتنقل ما 
بين عنبر المرضى، وغرفة العمليات، وغرفة 
العنايـــة المركـــزة، والغرفـــة رقـــم 630، ثم 

العودة إلى العناية المركزة، وهكذا.
خـــارج  الروحـــي  وجودهـــا  أن  إلا 
المستشـــفى كان أكثـــر تأثيـــرا وجاذبيـــة 
وروحانيـــة، وخاصة عندمـــا تظهر كروح 
افـــة لابنهـــا أميـــر، والروايـــة في هذا  طوَّ
دتْ  تذكرنا بأفلام مصرية ومسرحيات جسَّ
هذا التمظهر مثل مسرحية ”حواء الساعة 
12“ (فؤاد المهندس وشـــويكار 1968) وفيلم 
”عفريتـــة هـــانم“ (فريد الأطرش وســـامية 
جمـــال 1949) وبعـــض أفـــلام إســـماعيل 
ياســـين، وغيرها من الأعمال. وهذا يتواءم 
مع البنيـــة الفنية التي نجدهـــا تزين هذا 
العمـــل مثل أغنيـــات محمـــد عبدالوهاب، 
وليلـــى مراد، والموال الشـــعبي: هيلا هيلا 
صلـــي ع النبي، وغيرها مـــن الأغنيات أو 

المقاطع الغنائية.

تعدد الأصوات

إن روح وديعـــة المحلِّقة ترى الجســـد 
د على السرير المعدني، فتشعر برغبة  الممدَّ
ملحـــة أن تقتـــرب وتتعـــرف علـــى المرأة 
النائمـــة، فتهبط من مكانها وتلمس الذراع 
المفرودة بها أنبوبـــة رفيعة تتصل بكيس 
بلاستيكي معلَّق في حامل جانبي. تقترب 
افة وتبتعد يخامرها شـــعور  الروح الشـــفَّ
بأن الأمر برمته أشـــبه بالحلـــم وهي بين 
النوم واليقظة وكأنها أمام شاشة تلفزيون 
أو سينما. وتتساءل: أين رأت تلك النائمة 

من قبل؟
إنهـــا حـــرة طليقة تســـير على الأرض 
وخفيفـــة تطيـــر فـــي الهواء كريشـــة دون 
أي مشـــقة أو تفكيـــر حـــين تريـــد. لتثبت 
لنفســـها تلـــك الحقيقـــة وتتأكـــد منهـــا، 
اســـتدارت وحلقـــت ثانيـــة نحـــو ســـقف 

الغرفـــة وكأنما يدا خفيـــة جذبتها لأعلى.
إضافة إلـــى التقنيات الروائية الســـابقة، 
تتمتع الرواية بتقنية تعدد الأصوات، فهي 
رواية صوتيـــة أو بوليفونية، وهي تقنية 
لـــم تظهـــر إلا مـــع أعمال دوستويفســـكي 
كما يشـــير ميخائيل باختين، واستخدمها 
مـــن الكتـــاب العـــرب نجيب محفـــوظ في 
”ميرامـــار“ و“الكرنك“، وهـــي تعتمد على 
تعـــدد المواقف الفكريـــة، واختلاف الرؤى 

الأيدولوجية.
وفـــي رواية ”وديعة“ ســـنجد عددًا من 
الشـــخصيات يتناولـــون الحـــدث الواحد 
بأكثر من رؤية، كلٌّ حسب موقعه، وثقافته، 

وفهمه للحدث من وجهة نظره.
وعلى مـــدار الفصـــول الـ82، ســـنجد 
وفصـــولا  للأطبـــاء،  مخصصـــة  فصـــولا 
للمهندســـة وديعة (التي ســـميت الرواية 
باسمها، فكانت هي البطلة المركزية للعمل) 
وفصولا للزوج أســـتاذ الجامعـــة الدكتور 
مـــراد، وفصولا مخصصة للابن أمير الذي 
ما  يدلِّل أمـــه ويطلق عليها اســـم ”ديدي“ 
يدل علـــى العلاقة القوية بـــين الأم وابنها 

للممرضـــة  وفصـــولا  الوحيـــد، 
زيزي التي يبدأ ظهورها في 

الفصل التاسع، وهي تعد 
الشخصية المضادة لوديعة، 

أو البطلة المضادة لها. 
”والبطل المضاد يسعى 
لتأسيس قوى معاكسة 

تتبنى اتجاهات مضادة 
لمنظومة القيم السائدة“. 

إن زيزي تدير إمبراطورية 
الشر المضادة للقيم 
السائدة لدى أغلب 

شخصيات العمل، وعلى 
رأســـهم وديعة. وتقود إمبراطورية تجارة 
ـــى وراء أنوثتها الطاغية  الأعضاء، وتتخفَّ
وجمالهـــا المبهـــر، وتجندهما في ســـبيل 
تحقيق أطماعها وحلمها الكبير في الثراء 

الفاحش.
كما ســــنجد فصولا للبواب الصعيدي 
بحــــر، بأزماتــــه المتعــــددة ما بــــين قريته 
اهــــة، وهو في  ومدينــــة القاهــــرة أو الندَّ
ذلــــك يذكرنــــا بفيلمي ”النداهــــة“ (ماجدة 
وشكري ســــرحان 1975) و“البيه البواب“ 
(أحمد زكي وصفية العمري 1987) رغم أن 
بحرًا لم يصبح (بيهًا) أو من البهوات في 
الرواية، مثل أحمد زكــــي في الفيلم، فهو 
يُقتل فــــي النهاية بعد أن ســــرقوا كليته، 
وألقــــوا جثته في عمق النيــــل، في الوقت 
الــــذي تحتفــــل صابحــــة زوجتــــه وأفراد 
أســــرته في الصعيد بقرب عودته ليحقق 
ج بناته،  لهــــم أحلامَهــــم وآمالَهــــم ويــــزوِّ
فتنطلــــق الزغاريد في وضح النهار بينما 
الجثــــة تهبط إلى ظــــلام الأعمــــاق. ”قبل 
حَ رجلان بجســــد بحر  انبــــلاج الفجر، طوَّ
النحيل في مــــاء النهر عند بقعة مهجورة 

م الفم موثوق الأطراف“. مكمَّ
ولعل العمارة السكنية التي يعمل بها 
بحر، والتي تجمع عددًا كبيرًا من الشقق، 
وكل شــــقة لهــــا حكايتها، بما فيها شــــقة 
المهندســــة وديعة والدكتور مراد، تشــــبه 
العمارة التــــي في فيلم ”البيــــه البواب“، 
فهي مجلَى العالم الروائي للذات الكاتبة، 
وتجمع بين عدد من الشــــخصيات المؤثرة 

التــــي لم تكــــن عبئًــــا على العمــــل، وإنما 
هي شــــخصيات كاشــــفة لعمق المجتمع، 
ي أفراده وعائلاتــــه، ومنها عائلة  وتشــــظِّ
نرجــــس التــــي صورتهــــا الــــذات الكاتبة 
وكأنهــــا علــــى شــــفا الجنون بعــــد رحيل 
زوجهــــا والعيــــش بمفردها رغــــم وجود 
ابنتهــــا كاميليا المتزوجــــة والتي تعيش 
بعيدًا عنها، وتتمزق الابنة بين متطلبات 
أســــرتها، ورعايــــة والدتهــــا، وتفكــــر في 
إيــــداع الوالــــدة دار المســــنين مقابل دفع 
ثمــــن الرعايــــة والعنايــــة الفائقــــة. ولكن 
الأم ترفــــض ذلك، وتلجأ إلــــى جولات في 
الشــــوارع بطريقة غير مهذبة، فتستعدي 

الآخرين عليها، فيتهمونها بالجنون.
والمتتبع للعلاقة بين وديعة وجيرانها 
وزملائهــــا في العمــــل، وعلاقتهــــا بأفراد 
أســــرتها فــــي القاهــــرة، وعائلتهــــا فــــي 
الإســــكندرية، وحبهــــا للحياة، وعشــــقها 
للطبيعــــة والبحــــر، يكتشــــف أننــــا أمام 
إنسانة في غاية الروعة والحنان وتتمتع 
بمجموعــــة مــــن الأحاســــيس والمشــــاعر 
اجتماعية  واجبات  وصاحبة  الجياشــــة، 
مــــع جيرانهــــا وزملائهــــا فــــي العمــــل، 
وتحاول التعديل من 
سلوك زوجها ليعمل 
على تأدية واجباته 
الاجتماعية سواء داخل 

المنزل أو خارجه.
ومن هنا تأتي تلك 
المساحة وينمو ذلك 
التعاطف القوي بين القارئ 
وتلك الشخصية الأقرب 
إلى المثالية، فنحزن ونحن 
نقرأ تاريخ مرضها وعذابها 
بين المستشفيات، ومحاولة 
الاعتداء على كليتها رغم 
أنها في حالــــة اللاوعي وعــــدم الإدراك، 
ونحتار مــــع زوجها د. مــــراد، هل نوافق 
على نــــزع الأنابيب والخراطيم والمحاليل 
التي تُبقيها على قيــــد الحياة ولو لحين، 
ونوافق علــــى إطلاق رصاصة الرحمة، أم 
نُبقــــي على الوضع الحالــــي حتى يأتيها 

مَلك الموت في موعده المحتوم؟

اللغة والحوار

أمـــا عـــن اللغة التـــي كُتبت بهـــا تلك 
الرواية، فهي كما ســـبق القول تجمع بين 
الفصحـــى والعامية، واســـتخدمت الذات 
الكاتبـــة أو الراوية الفصحى للســـرد وإن 
شابته بعض العامية، واستخدمت العامية 
الصرف للحوار، وقد غلبت مساحة الحوار 
بين الشـــخصيات على مســـاحة الســـرد، 
لذا أتخمـــت الروايـــة بالعاميـــة المصرية 
والمتباينـــة،  المتعـــددة  المســـتويات  ذات 
بة على لسان  فســـنجد عامية القاهرة المهذَّ
الشخصيات الرئيسية مثل وديعة وزوجها 
والأطبـــاء، وســـنجد عاميـــة الصعيد على 
لســـان البـــواب بحر، وقلب القـــاف جيمًا، 
وســـنجد عامية الشـــباب على لسان أمير 
وأنطوان وزملائهما، وهنـــاك عبارات في 
تلك العامية الأخيرة لم أفهمها حقيقةً، فما 

اء الرواية خارج مصر. بالُنا بقرَّ
وهنــــاك عاميــــة العاملــــين بالمقاهــــي 
وعامية الأميين المستقاة من ألفاظ الشارع 

المصري اليومية المتداولة على لسان زلطة 
وقطاطــــة وميمو ومحروس وحودة.. الخ، 
وعامية الخليج العربي، فضلا عن وجود 
العديد مــــن المصطلحات الطبية التي كان 
بعضها يحتاج إلى ترجمة أو تفســــير أو 
تبســــيط ليفهمه القــــارئ غير المتخصص 

في الطب مثلي.

وإذا جــــاز لنــــا أن نعين بطــــلا تقنيا 
للروايــــة، فإننــــي أختــــار تقنيــــة الحوار 
التي برعــــت فيها الذات الكاتبة، فتحولت 
الروايــــة إلى كتلــــة من الحوار الســــريع 
المعبر المدهش الواصف المفجر للأســــئلة 
والشــــكوك، علــــى حســــاب الســــرد قليل 
الحيلة، ومن هنا فإن من الســــهولة بمكان 
تحويــــل الرواية إلى عمــــل مرئي، ينقصه 
فقــــط سيناريســــت جيــــد يقــــوم بتحويل 
الفصــــول إلى مشــــاهد ســــينمائية، دون 
التدخل في الحــــوار البطل إلا بما يوافق 

التقنيات السينمائية.
ومما يحمد للرواية، هو ذلك التماسك 
الاجتماعي داخل الأسرة الواحدة، وأعني 
أســــرة وديعة، وأســــرة صديقتها إيزيس، 
والتزام الشابين الصغيرين أمير وأنطوان 
بتعاليم الأب والأم، فلا يفعلان شــــيئا إلا 
بموافقة الأم أو الأب، بعد إقناع واقتناع. 
كما أعجبتني الصداقــــة القوية بين أمير 
وأنطــــوان، فلا تعصب ولا تحيز، وخاصة 
عندما يتعلــــق الأمر بالطقــــوس الدينية، 
بــــل على العكس فــــإن أنطوان قد يفســــر 
بعــــض ما غمض علــــى أمير في شــــؤون 
الديــــن الإســــلامي، ويحثه علــــى اللجوء 
إلــــى الله والدعاء من أجل شــــفاء والدته، 
ويدعو لها أيضا أنطــــوان بطريقته التي 
تعلمها في دينه المســــيحي. ومن هنا فإن 
الرواية تحافظ علــــى بعض القيم الدينية 
والإنسانية بقدر ما تسمح به من تقنيات 

فنية مناسبة.
وتنتهي الرواية نهاية مفتوحة، وهذه 
النهاية هي الأنســــب للموضوع المطروح، 
فلا تــــزال عصابات ومافيا تجار الأعضاء 
البشرية ترتع وتســــرق الأعضاء وتنقلها 
إلى مــــن يحتاجُها مقابل مبالغ طائلة، ولا 
تزال زيزي طليقة تفعل ما تريد وتتفق مع 
من يشاء الدخول إلى هذا العالم في سرية 
تامة، ولا تزال وديعة بين الحياة والموت، 
فلم يحســــم شــــأنها، وإن كانت أقرب إلى 

عالم الموت بتوالي الأيام.
يذكــــر أن هناك ثــــلاث روايات صدرت 
للكاتبــــة من قبل هي: ”للحقيقة ألف وجه“ 
1999، و“بنات… بنات“ 2000، و“في أعماق 
2003. بالإضافة إلى أربع  الرجل البهــــي“ 
مجموعــــات قصصيــــة: ”عصــــف اليقين“ 
1998. و“سندس  1996. و“شهريار ينتظر“ 
2009. و“ولــــي بين الضلــــوع دمٌ  والملــــك“ 

ولحم“ 2014.
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ى لمافيا تجارة الأعضاء

َّ
{وديعة}.. رواية بوليفونية تتصد

ان تكشف المسكوت عنه في أعماق المجتمع
َّ

الكاتبة والطبيبة المصرية جمال حس
تدخل الرواية مختلف المواضيع الشــــــائكة بسلاسة، ولكن في ما يكتب من 
الروايات العربية هنالك العديد من المواضيع غير المطروحة بشكل كاف رغم 
أهميتهــــــا، ومن بينها المواضيع الطبية التي تتناول حالات من الأمراض وما 
يواجهه المرضى، في ما يعتبر من أبرز الأزمات الوجودية التي يمكن النبش 

ان. فيها كما فعلت الكاتبة والطبيبة المصرية جمال حسَّ

الجسد بات بلا حرمة (لوحة للفنان عمار النحاس)

شخصية امرأة أقرب إلى المثالية (عمل للفنان نور عسلية)

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

الرواية تحولت إلى كتلة 

من الحوار السريع المعبر 

على حساب السرد ما 

يجعل من السهل تحويلها 

إلى عمل مرئي

قضايا مجتمعية أخرى 

تدخل في صميم النص 

الروائي، ولكنها تأتي تالية 

للقضية الكبرى والأهم وهي 

بيع الأعضاء البشرية
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السنة 46 العدد 12832 تشكيل

 كتـــب الراحل إيـــف بونفـــوا (-1923
2016) في ”الحيـــاة الهائمة“: ”لكن ليس 
للعالـــم ألوان، كما نعتقد بســـذاجة، قال 
لنفســـه، إنه اللون وحده، وظلاله عليه، 
الأماكن أو الأشياء، ليست سوى الطريقة 
التـــي يجب أن يربط بها نفســـه بمفرده، 
وأن يقلـــق علـــى نفســـه، وأن يبحث عن 

اليابسة“.
لطالمـــا حلمـــتُ بهـــذه الجملـــة ولم 
أعتقد أني قادر على الاستشهاد بها، ولا 
حتى الاســـتفادة منها. في الشعر، وقبل 
كل شـــيء مع الكلمات، لا مكان للأبيض 
والأســـود والرمادي وجميع الاختلافات 
اللونيـــة. أنـــا الـــذي، بكلماتـــي، ألـــونُ 
العالم. أنا الذي أراه وأنسب إليه نوري 
الخـــاص، الـــذي ينبع مني، مـــن أعماق 

كياني، من ضفة يابستي.
ومع ذلك، عندما فتح أبوابه لتمكيننا 
من زيارة ورشـــته، ربما لـــم يُقدر الفنان 
مخاطر هذا المشـــروع الذي، سواء كان 
تعبيرا عن السخاء أو التهور، فتح شيئا 
أكثر خطورة. كلا، لا يوجد خط ساحلي. 
هي مجرد هـــوة عميقة، نوع من الهاوية 
تفصل بيـــن ضوء هذا البيـــت، وأبوابه 
المفتوحة، والأعمال، والزوار، والطعام.

البحث عن اليابسة

ليـــس لدي أي رغبة فـــي التفكير في 
وجهـــة نظري، لأنـــه من خـــلال تحويل 
المنظور قليلا يمكنني أيضا الادعاء بأن 
الفنان علي بتروني من خلال فتح أبوابه 
لنا توقع ذلك من إحدى لوحاته الخاصة؛ 
حيـــث توجد، من بين شـــخوص أخرى، 
التيس والثيران والخيول، كل ذلك يدور 
كل مرة حول جمال أنثوي لا يكرر نفسه 
أبدا، ولا يقلدُ نفسه أبدا، وهو جديد مثل 
الروعة في حد ذاتها، بسبب الرغبة التي 
يركزهـــا ويثيرها، ويعـــرض واحدة من 
هذه الدواب خارج اللوحة، ويحرر نفسه 
هنـــاك ليذوب فينـــا، ليـــس لمهاجمتنا، 

ولكـــن ليأخذ فـــي النهاية الشـــكل الذي 
يبدو أن كلا منهم يدعيه.

التي  والخيـــول  والثيـــران  التيـــس 
ذكـــرت، هي نحن، على الأقـــل نطمح إلى 
أن نكون أنفسنا، في حيوانيتنا التي هي 

إنسانيتهم والعكس صحيح لا محالة.
ربما تســـمح لي هـــذه الصيغة التي 
تفرض نفســـها علي عند الكتابة بالرؤية 
بطريقـــة أكثـــر وضوحـــا: أعمـــال علي 
بتروني، دعنا نقـــل الأعمال التي أتيحت 
لـــي فرصة رؤيتهـــا، هل هي على شـــكل 
الإنســـانية التي تتراجع فـــي الحيوانية 
والحيوانية التي تعترف بحيوانيتها؟

دائما، في أقصى الحدود، الدواب تنظر 
إلــــى بعضها البعض، وتســــعى إلى فرض 
نفســــها من خلال حيوية الألــــوان الدافئة، 
والأشــــكال المفاجئة، وأجساد الإناث التي 
تفيــــض من الخلــــف والســــاقين والقدمين 
وهذا العري الــــذي يرغب في أن يكون حرا 

ومتحررا ومفتوحا على العالم الرحب.

سؤال، سؤال واحد

بعد أقل من أربع وعشـــرين ساعة من 
هذه الزيارة، حـــدث الكثير. ومع ذلك، لم 
أخبر أيـــا من الأصدقاء الذيـــن رافقوني 
هناك إلى ورشة الفنان علي بتروني، فهل 
أردت أن أحتفظ بذلك لنفســـي؟ هل أردت 
أن أنتظر الوقت الذي يحتاج إلى الوقت 
للقيام بعمله حتى أتحول، كما في حكاية 
خرافية، إلى أحـــد هذه الوحوش؟ ثم أي 
واحد منها؟ لا، أردت أن أكتب ومن خلال 
الكتابـــة أن أفهـــم ذلك. مســـاحة الرغبة، 
فضاء الرغبـــة والقصيدة التي بقيت في 
حالة رغبـــة قبل أكثر مـــن عامين بقليل، 
بناء علـــى طلب صديقة شـــاعرة هي في 
نفس الوقت كوبية وأميركية وتشـــيلية، 

كتبتُ هذه القصيدة:

الحبارى

في شهر جانوس هذا من السنة العاشرة
للثورة

لا ينفك الجوع
عن ابتكار البدايات

والبداية بطيئة لتحصل على موطئ قدم
كلها تعمل في جميع الاتجاهات

رأسا على عقب
شعور لا معنى له عندما الدم يهجر

من خلال الأوردة
قلب الطائر البطيء
الهارب إلى هلاكه

هل هي الحبارى المهددة أم
البلد الذي من الصحراء إلى البحر

يحمل سماء تُهددُ بالخراب؟
في شهر جانوس هذا من السنة العاشرة

للثورة غير المكتملة
ــــــن نصبوا أنفســــــهم  ــــــي الأمــــــراء الذي يأت

بأنفسهم

عندنا
لتقوية الذكر والقلب

بالصيد الجائر للحبارى عندنا
والبعض من أحلامنا
والبعض من مواطنينا

في غياب السمان يأكلون الشحارير
ويطبخون طعاما شهيا للمغتصبين

هل هي الحبارى المهددة أم
موطن النساء عدوات النساء
اللواتي يعملن ضد المساواة

مع الرجال المنحرفين والعاطلين
الذين يبشرون بأن يكونوا حبارى الغد

غدا لا غدا له
هنا لا آن له

الآن بالفعل لا غدا له
في شهر جانوس هذا من السنة العاشرة

للثورة القادمة
ثورة يناير القادمة
من مصلحتها

أن تعلن عن مارس قادم وماي لاحق
كي يبدأ الربيع أخيرا

وكي لا تكون دموعنا ملحا عبثا

إن صورة الطائر المعني بالأمر -في 
لعبـــة المرايـــا، حيث الحيـــوان أو حتى 
الجانـــب البهيمـــي يكـــون أو يبـــدو أنه 
أصل فعـــل القراءة والتفســـير ومحاولة 
الفهم- ضرورية جدا: أمام القوة النارية 
للثـــور الـــذي يدفعـــه الـــدم الأحمر وهو 
كذلك لـــون النبيذ نحو الشـــكل الأنثوي، 
وصحبـــة الجمـــال الإيروســـي للحصان 
الـــذي يُغوي شـــخصية أنثويـــة أخرى، 
وبالقرب من القبـــح المميز للتيس الذي 
ينتظـــر لحظة ضعف للضـــرب (وهذا ما 
يذكرنا بشـــخصية الساتير في الأساطير 
الإغريقيـــة)، تفـــرض صـــورة الحبـــارى 
نفسها علي بينما تدافع قوانين الطبيعة 

عن أثر الفراشة.

بحثا عن النور

هكـــذا، بعد أقـــل من أربع وعشـــرين 
ساعة، اســـتيقظتُ في منتصف الليل، لم 
أكن خائفا ولا مُطاردا، بل متأملا وشاعرا 
بحاجة ماســـة إلى التعبيـــر عما كنتُ قد 
اكتشفتُ في ورشـــة الفنان علي بتروني 

من خلال مـــا يســـميه ”أمثولاته“، وهي 
طريقة جميلة يعبر بها الفنان عن رموزه.

لا شـــك أنني أميل إلى الإشـــارة إلى 
فرنانـــدو بيســـوا معتبـــرا إيـــاه أخانـــا 
الكبير، وهو الذي كتب في نص ”ســـاعة 
الشـــيطان“: ”لا تتفاجـــأ بأننـــي أتحدثُ 
هكذا. أنا شـــاعر بطبعـــي لأنني الحقيقة 
التي تتحدث عـــن طريق الخطأ، وحياتي 
كلهـــا، في نهايـــة المطـــاف، نظام خاص 
للأخلاق متنكر في شكل أمثولة ومصورة 

بالرموز“.

هذا الـــكلام حمّال أوجـــه ويمكن أن 
يُعجـــب كما يمكـــنُ ألا يعجـــب أبدا. هو 
مثـــل الشـــعر والفـــن كما يمارســـه علي 
بترونـــي. إنها في حد ذاتها مســـألة فن، 
وبالتالي مسألة حرية في عالم، كما كتب 
أرماند روبـــان (1912 – 1961) في قصيدة 
”البرنامج في بضعة قرون“، ”ســـينتهي 
بـــه الأمـــر إلى حـــذف كل شـــيء قبل أن 

ينتهي بحذف نفسه“:

سيتم حذف الإيمان
باسم النور،

ثم سنقوم بحذف النور.
سيتم حذف الحب
باسم الأخوة،

ثم سيتم حذف الأخوة.
ستحذف الروعة

باسم الفن
ثم سيحذف الفن

باســــــم اللاشــــــيء ســــــيتم حــــــذف 
الإنسان

سيتم حذف اسم الإنسان
ــــــاك المزيد من  ــــــن يكــــــون هن ل

الأسماء
ها نحن هنا

نحـــن بالتأكيد لســـنا هنـــاك تماما. 
ما هو مؤكد هو، مـــرارا وتكرارا، ”لدينا 
الفـــن حتـــى لا تقتلنـــا الحقيقـــة“، كمـــا 
نقرأ جيدا في ”شـــذرات مـــا بعد الوفاة“ 
للعبقري نيتشـــه، فكأنـــه كان معنا خلال 
زيارتنـــا للفنـــان علـــي بترونـــي: ”يجبُ 
تســـليط الضوء على القوى الأساســـية 
’المثالية‘ (الحســـية والسكر والحيوانية 

الوفيرة)“.
ونأمل أن نكون قد ألقينا بعض النور 
على ما تمتعنا باكتشافه في ورشة الفنان، 

فغايتنا ألا نتوقف 
أبدا عن البحث 

عن النور.

أمثولات فنية تسلط الضوء على القوى الأساسية {المثالية}
د رموزه الخاصة عبر الحيوانات والنساء

ّ
الفنان التشكيلي التونسي علي بتروني يخل

تكمن قوة الفنان التشــــــكيلي في تعامله الســــــاحر مع عناصر وموجودات 
ــــــم، ليحولها إلى أيقونات ورموز، يدفعها بالتقاطه ولونه والحركة التي  العال
يخلّدها فيها والشكل الذي يختاره لها والحجم إلى أن توجد بشكل مختلف 
تمامــــــا عما عهدناه فيها، فتتحول بذلك إلى أبطال جدد لســــــرديات جديدة 
يكتبها الفنان بريشــــــته ويحررها أمامنا أو هو يضعها فحسب، لنكمل بقية 
القصة، هذا ما يحدث تماما في تعاملنا مع لوحات الفنان التونســــــي علي 

بتروني المليئة برموزها الخاصة الآدمية والحيوانية.

الفنان علي بتروني 

من خلال ما يسميه 

{أمثولاته} يبتكر لنا 

طريقة جميلة يعبر بها 

عن رموزه

في أقصى حدود اللوحات 

الدواب تنظر إلى بعضها 

البعض، وتسعى إلى فرض 

نفسها من خلال حيوية 

الألوان الدافئة

أعمال الفنان تدفعنا إلى 

التساؤل: هل هي على شكل 

الإنسانية التي تتراجع في 

الحيوانية والحيوانية التي 

تعترف بحيوانيتها

فنان يكتب سردية أخرى جديدة

الجمال الإيروسي للجسد الأنثوي

القوة النارية للحيوانات

أيمن حسن
شاعر ومترجم تونسي

نفسه“:

الإيمان

حذف النور.
الحب
ة،

ف الأخوة.
روعة

الفن
شــــــيء ســــــيتم حــــــذف

اسم الإنسان
ــــــاك المزيد من  هن

أكيد لســـنا هنـــاك تماما. 
”لدينا  و، مـــرارا وتكرارا،
لا تقتلنـــا الحقيقـــة“، كمـــا 
”شـــذرات مـــا بعد الوفاة“
ـــه، فكأنـــه كان معنا خلال 
”يجبُ  ”ان علـــي بترونـــي:
وء على القوى الأساســـية 
ســـية والسكر والحيوانية 

نكون قد ألقينا بعض النور
 باكتشافه في ورشة الفنان،

فغايتنا ألا نتوقف 
أبدا عن البحث

عن النور.
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التحديـــات  فرضـــت   - واشــنطن   
والتهديدات التي يمثلها التطور الســــريع 
والمتلاحق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
نفســــها علــــى قائمــــة اهتمامــــات دوائــــر 

صناعة القرار والأبحاث في أغلب 
دول العالم.

وفي حين دعا عدد من 
رؤساء 

كبرى شركات التكنولوجيا 
في العالم إلى تعليق 
تطوير هذه التقنيات 

لفترة حتى يتم تحديد 

أفضل ســـبل التعامل معها، قـــال عالمان 
أميركيان إن التصدي للمخاطر المحتملة

 للذكاء الاصطناعي يمكن 
أن يبدأ بخطوات 
بسيطة مثل 
إيجاد المناهج 
المناسبة 
لإدارة المخاطر 
وإجراء أبحاث 
لتحديد كيف 
يمكن ضمان 
تحقيق 
تقنيات الذكاء 
الاصطناعي 
لأهداف مصمميها 
أفضل،  بصورة  ونواياهم 
والاســـتعداد للتعامل 

مـــع الجوانب الســـلبية مثـــل العنصرية 
مـــن  ذلـــك  وغيـــر  الجنســـي  والتمييـــز 
التحيزات الموجـــودة حاليا داخل أنظمة 

الذكاء الاصطناعي.
وفـــي تحليل نشـــره موقع مؤسســـة 
راند الأميركية المرموقـــة لأبحاث الدفاع 
والأمـــن القومي قال كارتـــر برايس عالم 
الرياضيات وميشيل وودز المدير المشارك 
لقطاع أبحاث الأمن الداخلي في مؤسسة 
رانـــد إنه رغم محاولات تعـــداد المخاطر، 
فـــإن التصنيـــف البســـيط لهـــا يتيـــح 
تقسيمها إلى مخاطر آنية يمكن أن يزيد 
حدتها الذكاء الاصطناعي مثل استخدام 
الإرهابيين لهذه التكنولوجيا في تطوير 
أســـلحة بيولوجية أشـــد فتكا، ومخاطر 
مســـتحدثة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي 
تحديدا، مثل اختيار الذكاء الاصطناعي 
للقضـــاء علـــى الجنـــس البشـــري كحل 
نهائي لمشكلة التغير المناخي على كوكب 

الأرض.
الحاجـــة  تظهـــر  قـــد  وبالطبـــع 
المســـتخدمة  المناهـــج  تعديـــل  إلـــى 
الحاليـــة،  التهديـــدات  مـــع  للتعامـــل 
لكـــي تضع في الحســـاب القـــدرات غير 

المتوقعـــة التي يمكـــن أن يوفرها الذكاء 
الاصطناعي.

وفي حين أن هناك مخاطر تم توثيقها 
بســـبب تحيـــزات الـــذكاء الاصطناعـــي 
الحالية، فـــإن المخاطر المســـتحدثة التي 
يمثلهـــا الذكاء الاصطناعـــي غير محددة 
بوضـــوح لكـــي يتـــم التعامـــل معها من 
خلال السياســـات، حتى يمكن للباحثين 
والمطوريـــن امتلاك المبـــادرة في التعامل 

مع التهديدات.

ورغـــم ذلـــك يمكـــن اتخـــاذ خطوات 
للاســـتعداد لهذه المخاطر سواء الحالية 
إدارة  مناهـــج  وتركـــز  المســـتحدثة.  أو 
قطاعـــات  فـــي  المســـتخدمة  المخاطـــر 

التأمين والتمويل وغيرها من الأنشـــطة 
الاقتصادية على الخطر باعتباره نتيجة 
محتملـــة لحدوث شـــيء ما، يـــؤدي إلى 

نتيجة يمكن قياسها  بالدولار.
وهذه المناهج تعمل بشـــكل جيد في 
المجـــالات التي يمكن فيها قياس النتائج 
بالـــدولار، مـــع ســـهولة التعبيـــر عنها 
بشـــكل كمي، وتكـــون البيانات شـــاملة 
بما يكفي للوصـــول إلى تقديرات يعتمد 

عليها.
وللأســـف فإن هذه المعايير لا تصلح 
مع مخاطـــر الـــذكاء الاصطناعي. وبدلا 
مـــن التفكيـــر فـــي المخاطـــر كاحتمالات 
وتداعيات، من الصعب تحويل الســـياق 
إلى كـــمّ، ويمكـــن التفكير فـــي المخاطر 
كمزيج مـــن التهديـــدات ونقاط الضعف 

والتداعيات.
ويستخدم هذا المنهج في وكالة إدارة 
الطوارئ الاتحادية الأميركية للاستعداد 
للكـــوارث الطبيعيـــة، وفـــي وكالـــة أمن 
البنية التحتية والأمن السيبراني حيث 
يتم تقييم كيفيـــة حماية البنية التحتية 
الحيويـــة، وفي وزارة الدفـــاع الأميركية 

للحد من التهديدات.

ويقـــول برايـــس ووددز إنه نظرا إلى 
أن هـــذا المنهـــج لا يعتمـــد بشـــكل مفرط 
علـــى البيانـــات التجريبيـــة، فإنه يمكن 
استخدامه للتعامل مع المخاطر المحتملة  

مثل الذكاء الاصطناعي.
ولكي يتـــم تطبيـــق هـــذا المنهج مع 
التهديـــدات القائمة الناتجة عـــن الذكاء 
إدارة  منظمـــات  ســـتحتاج  الاصطناعي، 
المخاطر لمراقبـــة تقدم الذكاء الاصطناعي 
وقـــدرات التهديـــدات، وخطـــورة نقـــاط 
الضعـــف، ونطاق التداعيـــات لتحديد ما 
إذا كانت هنـــاك حاجة لإجراءات إضافية 

لمواجهة الخطر.
في الوقت نفسه فإن المخاطر الفريدة 
للـــذكاء الاصطناعي تظل بنســـبة كبيرة 
خارج نطاق التعامل بســـبب جدتها، لكن 
الأمر يتغير. ففي 5  يوليو الحالي أعلنت 
شـــركة أوبـــن أيـــه.آي الأميركيـــة للذكاء 
الاصطناعي عن تشكيل مجموعة ”محاذاة 
للتعامل مـــع المخاطر الوجودية  التفوق“ 

التي يمثلها الذكاء الاصطناعي.
وفـــي ســـياق الـــذكاء الاصطناعـــي، 
فـــإن تعبير المحاذاة يشـــير إلـــى الدرجة 
التـــي تتطابـــق فيها أفعال نظـــام الذكاء 

الاصطناعي مع نية المصمم.
ويعتبر التركيز على أبحاث المحاذاة  
بالنســـبة إلى الذكاء الفائق بداية جيدة، 
لكنها تبدو ضيقة للغاية ويمكن توسيعها 

في المستقبل.
وأشـــار باحثـــون آخرون فـــي مجال 
الذكاء الاصطناعي إلى مشكلات مرتبطة 
بالعنصرية والتمييز الجنســـي وغيرهما 
مـــن أشـــكال التحيز فـــي أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي الحاليـــة. وإذا لـــم يكن من 
الممكـــن تصميـــم نظـــام ذكاء اصطناعي 
آمن ضد العنصرية أو التمييز الجنسي، 
فكيـــف يمكن تصميـــم نظام ينحـــاز إلى 
المصالح البشرية على المدى الطويل؟

ومع اســـتمرار استثمار الشركات في 
أبحاث المحـــاذاة، فإنها تســـتطيع أيضا 
التركيـــز علـــى مواجهة هـــذه التحيزات 
المعروفـــة والموجـــودة في أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعي التي تطورها تلك الشـــركات 

حاليا.
عـــلاوة على ذلـــك فإن للمســـتهلكين 
وصناع السياســـة دورا فـــي التعامل مع 
مخاطر الذكاء الاصطناعي. وكما تتعرض 
أيّ شـــركة للضغـــوط مـــن المســـتهلكين 
والمساهمين لكي تفصل أيّ مسؤول يدلي 
بتصريحـــات عنصرية متكررة، فيجب ألا 
تتســـامح أيّ شـــركة مع وجود مثل هذه 
التحيزات فـــي أنظمة الذكاء الاصطناعي 
التي تستخدمها. وهذا النوع من ضغوط 
المستهلكين والمستخدمين يمكن أن يشجع 
المطورين على تحســـين منتجـــات الذكاء 

الاصطناعي في هذا السياق.
فـــي الوقت نفســـه يمكن للســـلطات 
دعم هذا النوع من آليات الســـوق الحرة 
من خلال إلزام مطوري وشـــركات الذكاء 
الاصطناعي بتقـــديم المعلومات الخاصة 
بهـــذه التحيزات في منتجاتهـــا، وكيفية 

الرد عليها.
ففي الوقت الـــذي يمكن أن تكون فيه 
التطـــورات الأخيرة فـــي تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـــي مربكـــة ويمكـــن أن تكـــون 
المخاطر الوجودية التي تمثلها من وجهة 
نظر مجموعات مختلفة من الباحثين في 
مجال الـــذكاء الاصطناعي، مثيرة للفزع، 
فإن الحكومات تستطيع القيام بخطوات 
تضمـــن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 

بطريقة آمنة.

 خبراء يؤكدون أن البشر قادرون على كبح جماح الذكاء الاصطناعي
إيجاد المناهج لإدارة المخاطر والاستعداد للتعامل مع الجوانب السلبية

يأخــــــذ الخبراء على عاتقهــــــم البحث في حلول تمُكّن أصحــــــاب القرار من 
الحد من ســــــطوة الذكاء الاصطناعي على الحياة البشرية، وذلك من خلال 
أدوات يرون أنها بسيطة وممكنة مثل إيجاد المناهج المناسبة لإدارة المخاطر 
وإجراء أبحاث لتحديد كيف يمكن ضمان تحقيق تقنيات الذكاء الاصطناعي 

لأهداف مصمميها ونواياهم بصورة أفضل.

التهديدات قائمة  التكنولوجيا بيد المطورين

اصطناعي
ذكاء

 جنيــف (سويســرا)- تبنـــى مجلـــس 
حقوق الإنســـان التابع للأمـــم المتحدة 
الجمعة بالتوافـــق قرارا يدعو المجتمع 
الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية 

في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
وعرضت القرار بشكل مشترك كوريا 
الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك 

والمغرب وسنغافورة.
وقالـــت الصيـــن والهنـــد إنهما غير 
موافقتين لكنهما لـــم تطلبا طرح القرار 
للتصويت، وهي ممارســـة شائعة عندما 

تكـــون دول غيـــر راضيـــة عن قـــرار ما 
ولكنها لا تريد عرقلته.

وقالت بكيـــن إن النص يحتوي على 
عناصـــر ”مثيرة للجـــدل“، دون الخوض 

في التفاصيل.
الاصطناعي  الـــذكاء  تطـــور  وأثـــار 
المتسارع دهشـــة وقلقًا بين الحكومات 

والشركات والجمهور.
وأثارت قمة ”الذكاء الاصطناعي من 
لعام 2023 مناقشات  أجل الصالح العام“ 
علـــى المســـتوى العالمـــي حـــول هذه 

اســـتخدامها  يمكن  التي  التكنولوجيـــا 
لزيادة الإنتاجية، ولكنها قد تنشر أيضًا 

الإشاعات والمعلومات الكاذبة.
وبـــدأ مكتب حقوق الإنســـان التابع 
للأمـــم المتحدة، من المفوض الســـامي 
إلـــى الخبراء المســـتقلين، فـــي توثيق 
الاســـتخدامات الضارة المتزايدة للذكاء 
الاصطناعي التي تنتهك حقوق الإنسان. 
ويدعـــو القـــرار إلـــى تعزيز ”شـــفافية“ 
أنظمـــة الذكاء الاصطناعـــي وضمان أن 
البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا 

تشـــاركها  ويتـــم  وتســـتخدم  ”تجمـــع 
بطـــرق تتوافق مع  وتخزينها وحذفها“ 

حقوق الإنسان.
ونظر المجلس في التقنيات الجديدة 
ككل من قبل، ولكنهـــا المرة الأولى التي 
يـــدرس فيهـــا عن كثـــب تطويـــر الذكاء 

الاصطناعي.
وأكـــد هذا القرار على أهمية ”ضمان 
وتعزيـــز وحماية حقوق الإنســـان طوال 
فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي“ 
كما قـــال ســـفير كوريـــا الجنوبية يون 
ســـيونغ دوك، فـــي حيـــن رأت نظيرتـــه 
الأميركية ميشـــيل تايلور أن القرار كان 

”خطوة إلى الأمام“ للمجلس.
مـــن جانبه أعلن الســـفير البلجيكي 
مارك بيكســـتين دو بيتســـيرف باســـم 
الاتحاد الأوروبي ”نحـــن متّفقون تماما 
عندما يشدد القرار على الحاجة من بين 
أمور أخـــرى إلى اتخـــاذ تدابير وقائية 
والعناية اللازمة والإشراف البشري في 
مـــا يتعلق بالـــذكاء الاصطناعي“، داعيا 
إلى ”مقاربة حذرة“ لضمان حماية حقوق 
الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيه 

التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.
ونظـــرا إلـــى مـــا لأنظمـــة الـــذكاء 
الاصطناعي مـــن تعقيد تقني كبير، فهي 
تبهر بقـــدر ما تثيـــر القلق. فـــإن كانت 
قـــادرة على إنقاذ أرواح من خلال القفزة 
النوعية في تشـــخيص الأمـــراض، يتم 
في المقابل اســـتغلالها أيضـــا من قبل 
الأنظمـــة الاســـتبدادية لممارســـة رقابة 

جماعية على المواطنين.
وضاعـــف ممثلـــو الأمـــم المتحـــدة 
وكذلك القادة والخبراء مؤخرا الدعوات 
إلى وضـــع لوائح حتـــى لا تعرض هذه 

التقنيات الجديدة البشرية للخطر.

ودعا الســـفير البريطاني ســـايمون 
مانلـــي الجمعة إلى وضـــع ”ضمانات“ 
وشـــدد على أن بلاده ستســـتضيف قمة 
حول الـــذكاء الاصطناعي فـــي الخريف 
”للتوصل إلـــى اتفاق بشـــأن الإجراءات 
الأمنية وتقييـــم ورصد المخاطر المهمة 

المتعلقة بالتطورات الأخيرة“.

وقـــال ”نحـــن قلقـــون للغايـــة مـــن 
اســـتخدام التكنولوجيـــا لتقييد حقوق 
بمـــا في ذلـــك التعـــدي على  الإنســـان“ 

”الخصوصية“.
وجمع مؤتمر الأمم المتحدة المكرس 
العامليـــن  كبـــار  الاصطناعـــي  للـــذكاء 
الصناعـــة  مجـــالات  فـــي  والعامـــلات 
والسياســـة والبحث العلمي في جنيف 

لمناقشة قضايا الحوكمة وغيرها.
وحضر المؤتمر نحو 3000 مشـــارك 
مســـؤولون  بينهـــم  مـــن  ومشـــاركة، 
حكوميون ومسؤولون في الأمم المتحدة 
ومـــدراء تنفيذيون فـــي القطاع الخاص 
بشكل  المناقشات  وتركزت  وأكاديميون، 
رئيســـي على كيفيـــة اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي لتحقيـــق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة للأمم المتحدة والتي تضم 
17 هدفًا منها اقضـــاء على الفقر ينبغي 

تحقيقها بحلول عام 2030.

دعوة إلى اتخاذ إجراءات وقائية ورقابية 
حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان

الروبوت يثير الجدل بين القادة السياسيين

والمتلاحق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
نفســــها علــــى قائمــــة اهتمامــــات دوائــــر

صناعة القرار والأبحاث في أغلب
دول العالم.

حين دعا عدد من  وفي
رؤساء

كبرى شركات التكنولوجيا 
في العالم إلى تعليق
تطوير هذه التقنيات 
لفترة حتى يتم تحديد

للذكاء الاصطناعي يمكن
أن يبدأ بخطوات
بسيطة مثل
إيجاد المناهج
المناسبة
لإدارة المخاطر
وإجراء أبحاث
لتحديد كيف
يمكن ضمان
تحقيق
تقنيات الذكاء
الاصطناعي
لأهداف مصمميها
أفضل، بصورة  ونواياهم 
والاســـتعداد للتعامل

المخاطر التي يمثلها 
الذكاء الاصطناعي غير 

محددة بوضوح حتى يمكن 
للباحثين والمطورين 

التعامل مع التهديدات

الذكاء الاصطناعي يثير 
مخاوف كبيرة بشأن التمييز 
المدمج والعنصرية والتحيز 

ضد النساء وانتهاكات 
الخصوصية واسعة النطاق 



بعــــض  يفضــــل   - (ألمانيــا)  كولــن   
الأشــــخاص ممارســــة التمارين الرياضية 
في الهــــواء الطلق، لكنهم لا يســــتطيعون 
القيام بذلك خــــلال فصل الصيف، ويرجع 

السبب إلى ارتفاع درجة حرارة الطقس.
ويوصي البروفيســــور إنجو فروبوزه 
باتباع بعض التدابير المهمة عند ممارسة 
الرياضة فــــي الهواء الطلــــق خلال فصل 
الصيف لتجنب التعرض لمشاكل بالدورة 

الدموية بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
الرياضية  بالجامعة  الأستاذ  وأوضح 
الألمانيــــة فــــي كولن أنه ينبغي ممارســــة 
الرياضــــة فــــي أوقــــات بعيدة عــــن ذروة 
ســــطوع الشــــمس كالصباح الباكر مثلا، 
مؤكــــدا أهمية ارتــــداء ملابــــس وظيفية، 
والتــــي تتمتع بتهوية جيــــدة وتعمل على 

تصريف العرق سريعا.

ومــــن المهم أيضا ممارســــة الرياضة 
باعتــــدال وزيادة شــــدة التدريب تدريجيا، 
كــــي لا يتعرض الجســــم للإجهاد بشــــكل 

إضافي.
ويراعى أيضا شـــرب الســـوائل على 
نحـــو كاف، وذلـــك لتعويـــض الســـوائل 

ممارســـة  بفعـــل  المفقـــودة  والأمـــلاح 
الرياضة، علمـــا بأن المياه المعدنية تعد 

مثالية لهذا الغرض.
ومـــن اللازم أيضـــا تطبيق كريم واق 
من الشـــمس بعامل حماية لا يقل عن 30، 
لاســـيما على الأجزاء المعرضة للشمس، 
مع تكرار تطبيق الكريم من وقت إلى آخر 

للحفاظ على الحماية التي يوفرها.
وتنبغي أيضا حماية الرأس بواسطة 
كاب، وكذلك حماية العين بواسطة نظارة 

رياضية.
ضرورة  الألماني  البروفيســـور  وأكد 
الاســـتماع إلـــى الجســـد والتوقـــف عن 
ممارســـة الرياضة في حـــال ملاحظة أي 
أعراض تنذر بمشاكل في الدورة الدموية 
مثل الصـــداع والـــدوار والغثيان وحمى 
وضيق في التنفس ومشـــاكل في الاتزان 

والتوجه.
ومـــن الرياضـــات المناســـبة لفصل 
الصيف الســـباحة والمشـــي باســـخدام 
وركـــوب  الخفيـــف  والركـــض  العصـــي 

الدراجة الهوائية.
ويتعيـــن علـــى الأشـــخاص، الذيـــن 
يعانون من مشـــاكل بالـــدورة الدموية أو 
مشـــاكل بالجهاز التنفســـي، استشـــارة 
الطبيـــب أولا قبل ممارســـة الرياضة في 

الصيف.
ونصح البروفيســـور هربرت لولجن، 
طبيب القلـــب وإخصائي الطب الرياضي 
والوقايـــة، بالجمعيـــة الألمانيـــة للطـــب 
الرياضي، بأن تقتصر ممارســـة التمارين 
الرياضية في الهواء الطلق أثناء الصيف 
على الصبـــاح الباكر أو المســـاء، وعدم 

ممارســـة الرياضة بأي حـــال من الأحوال 
خـــلال منتصـــف النهـــار فـــي الفتـــرة من 
الســـاعة 11:00 إلـــى 15:00، حيـــث تكـــون 
الشـــمس عموديـــة وتزايد  الأشـــعة فوق 

البنفسجية بدرجة كبيرة.
وأوضح البروفيســـور الألماني أيضا 
أنه يجـــب اســـتعمال واقـــي الحماية من 
الشمس بمعامل حماية كاف من 30 إلى 50 
وأن يكون مقاوما للماء، وفي حالة ممارسة 
التمارين الرياضية لفترة طويلة فإنه تجب 
إعادة وضع واقي الشـــمس عدة مرات، لأن 
التعرق يتســـبب في إزالة جـــزء منه، ومن 
الأفضل أيضا ارتداء قبعة وملابس عملية 

مناسبة للرياضة في الهواء الطلق.
وأضافـــت الجمعيـــة الألمانيـــة أن من 
الأفضل أيضا تجنب ممارسة الرياضة في 
الهواء الطلق عندما تزيد الحرارة على 30 
درجة مئوية، لأن مـــع الإجهاد البدني يتم 
تبريد الجســـم عن طريق ســـائل من الدم، 
وفـــي الطقس الحار يتم ضـــخ كمية كبيرة 
منه مـــن الجلد، وهو مـــا يتطلب مجهودا 
أكبـــر من القلب، وهنا نصح البروفيســـور 
الألماني هربرت لولجن بممارسة السباحة 
لأنها تعمل على تدريب الجسم وتبريده في 

نفس الوقت.
وأوصى البروفيســـور الألماني أيضا 
بشرب نصف لتر من السوائل قبل ساعتين 
إلى ثلاث ساعات على التمارين الرياضية، 
وفي حالة ممارسة التدريبات لفترة أطول 
من ســـاعة فإنـــه يجب اصطحـــاب زجاجة 
مياه، ويجب على الأشخاص الذين يعانون 
مـــن قصور في القلب أو ارتفاع ضغط الدم 
عدم التعـــرض لدرجات الحـــرارة العالية، 

لأنها تمثل عبئا إضافيا عليهم.
وقـــال خبـــراء الصحـــة إن ممارســـة 
الرياضـــة في الخارج خلال  فصل الصيف 
أمـــر ليس ممنوعـــا، ولكن ينصـــح باتباع 
مجموعـــة مـــن الإرشـــادات لأداء التمارين 

بأمان.
وأوصوا بشــــرب كمية وفيرة من الماء 
قبــــل وأثنــــاء وبعــــد التماريــــن فــــي فصل 

الصيــــف، للحفــــاظ علــــى ترطيب الجســــم 
وتقليل خطر الإصابة بالجفاف.

وقــــال الخبــــراء يجــــب شــــرب المياه 
بكميات وفيرة أثناء ممارســــة الرياضة في 
الفصــــل الحــــار، حيث تضمــــن المياه عدم 
إصابــــة الجســــم بالجفاف الــــذي قد يؤدي 
إلــــى مشــــاكل صحية خطيرة منهــــا التعب 

والإرهاق والإغماء.
وينصحون بشــــرب كوبين مــــن المياه 
قبــــل الرياضــــة بحوالي 20 دقيقة وشــــرب 
حوالي كــــوب كل 15 دقيقة أثناء ممارســــة 

التمارين الرياضية.
وشــــددوا على ضــــرورة تطبيق الكريم 
الواقي للشــــمس على البشرة قبل التمارين 
فــــي الخــــارج، لحمايــــة الجلد مــــن أضرار 

الأشعة فوق البنفسجية.
الخــــارج  فــــي  الرياضــــة  فممارســــة 
تستدعي اســــتخدام واق من الشمس، فهو 
يخفــــف من إصابة الجلد بالحروق ويحمي 
البشرة من الإصابة بســــرطان الجلد الذي 
تسببه أشعة الشمس الضارة. ويفضل هنا 

ممارسة الرياضة
باكــــرا فــــي الصباح أو بعد السادســــة 

مساء لتجنب حرارة الشمس القوية.
كما نصحوا بارتداء الملابس الخفيفة 

مثل الملابس القطنية
لأنّهــــا تعــــد الأنســــب لفصــــل الصيف 
الحار. وقــــال الخبراء إنــــه لا يجب ارتداء 
ملابس ســــميكة أثناء ممارســــة الرياضة، 
فهــــي تجعــــل النســــاء خصوصا يشــــعرن 
بالإرهــــاق بســــرعة، ويفقدن كميــــة كبيرة 
من الســــوائل في جســــمهن فتزيد نســــبة 

تعرضهن للجفاف.
كمــــا لا تجب ممارســــة الرياضة لوقت 
طويل فــــي الخــــارج خلال فصــــل الصيف 
الحــــار لأن ذلــــك قد يفقد الجســــم نشــــاطه 
بعــــد مرور أيام. ويفضّل ممارســــة ســــاعة 
مــــن التمارين الرياضية خــــارج المنزل من 
يــــوم إلى آخر. كما أنّ اللجوء إلى الصالات 
الرياضية يعتبـــر أمرا جيدا عندما تكون 

درجة الحرارة مرتفعة.

 لنــدن - يشــــير خبراء اللياقــــة البدنية 
إلــــى أن الطريقــــة الوحيدة لمنــــع فقدان 
العضلات إلى حد ما أثنــــاء فقدان الوزن 
هي الجمــــع بين التمارين، خاصة تمارين 
المقاومــــة وتماريــــن التحمل، مــــع نظام 

غذائي غني بالبروتين.
وهــــذا لأن التماريــــن الرياضية تحفز 
نمــــو العضلات، لكن هذه العملية لا يمكن 
أن تحدث إلا إذا كانت لدى الشخص كمية 

كافية من البروتين.
ويُقتــــرح أن يهــــدف البالغــــون عادة 
إلى اســــتهلاك 0.8 غرام من البروتين لكل 
كيلوغرام من وزن الجســــم يوميا للحفاظ 

على كتلة العضلات.
وقال آدم كولينز، المدرس الرئيســــي 
فــــي التغذيــــة، بجامعة ســــاري بالمملكة 
المتحدة ”قــــد يحتاج الأشــــخاص الذين 
يمارســــون الرياضة كثيرا إلى زيادة ذلك 
إلــــى أكثر مــــن 2 غرام لــــكل كيلوغرام من 
وزن الجسم عند فقدان الوزن. وقد يحتاج 
كبار الســــن أيضا إلى اســــتهلاك بروتين 
أكثر من المتوســــط“. وينصح بالحذر من 
اســــتهلاك الكثير مــــن البروتين (أكثر من 
2.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجســــم) 
لأن تنــــاول أكثر مما يســــتخدمه الجســــم 
يمكن أن يكون له تأثير سلبي على عملية 
التمثيل الغذائي لديه من خلال احتمالية 
جعل الجســــم أقل قدرة على الاعتماد على 

الجلوكوز للحصول على الطاقة.
وقــــد يؤدي أيضا إلــــى زيادة الضغط 
علــــى الكلــــى والكبد، مــــا قد يــــؤدي إلى 
مشــــاكل صحية خطيرة، مثــــل تلف الكبد 
والكلــــى. حتــــى إذا كان الشــــخص يمنع 
فقدان العضــــلات عند فقــــدان الوزن، فلا 
يزال يحــــدث تغييرات اســــتقلابية أخرى 
تعزز استعادة الوزن، مثل التغييرات في 
معدل الأيض (الحد الأدنى من الســــعرات 
الحرارية التي يحتاجها الجســــم  للبقاء 
على قيد الحياة) وزيادة الشهية والجوع.

لهــــذا الســــبب، عند محاولــــة إنقاص 
الوزن، فإن أهم شــــيء يجــــب مراعاته هو 
مدى اســــتدامة تغييرات النظام الغذائي 
للشخص ونمط حياته. كلما كان  الحفاظ 
عليها أسهل، زادت فرصه في الحفاظ على 

الوزن.
وبحسب كولينز، فإن الشخص عندما 
يتبع نظاما غذائيــــا، فهو لا يفقد الدهون 
فقط، بل يفقد العضلات أيضا. ويمكن أن 
تكون لهــــذا العديد مــــن التداعيات، ليس 
فقط على لياقته وقوته، ولكن على تمثيله 

الغذائي.
وخلال الأيام القليلة الأولى من نقص 
الســــعرات الحرارية، يســــتخدم الجســــم 
خزانه الصغير مــــن مخازن الجليكوجين 
للحصول على الطاقة. ويعد الجليكوجين 
عبارة عن سلســــلة من الجلوكوز (السكر) 
تأتي مــــن الكربوهيدرات التــــي يتناولها 

الفرد.
ونظــــرا لأن الكربوهيدرات هي مصدر 
الطاقة الرئيســــي للجســــم، فــــإن هذا هو 
الســــبب في أن أي جلوكوز لا يســــتخدمه 
الجسم على الفور يتم تخزينه لاستخدامه 

في الطاقة لاحقا.
ولكن نظرا لأن جزيئات الكربوهيدرات 
ترتبــــط بالمــــاء، فهــــذا يعني أنــــه عندما 
يخزن الجســــم الجليكوجين، فإنه يخزن 
أيضا الماء في العضلات. ومع اســــتهلاك 
مخزون الجليكوجين، يطلق الجسم أيضا 

كمية كبيرة من الماء.
وغالبــــا مــــا يُطلــــق على هــــذا ”وزن 
الماء“، ويشــــرح لماذا قد يشــــعر البعض 
أنهم يفقدون وزنا كبيرا في وقت مبكر من 

نظامهم الغذائي.
ونظرا لأن لدى الشــــخص مخزونا من 
الجليكوجين يكفي لأيام فقط، فإن هذا هو 
الســــبب في أن الجسم يســــتخدم الدهون 

لتخزين الســــعرات الحرارية الزائدة عند 
الحاجة إليها. وبمجرد استهلاك مخزون 
الجليكوجين، يتحول الجسم إلى التمثيل 
الغذائــــي للدهون للحصــــول على الطاقة 

التي يحتاجها ليعمل.
الأنســــجة  لجميــــع  يمكــــن  لا  ولكــــن 
اســــتخدام الدهون للحصول على الطاقة، 
مثــــل الدمــــاغ. وهــــذا هو الســــبب في أن 
الجســــم يحتــــاج إلــــى التمثيــــل الغذائي 
للعضلات عندما يكون في حالة نقص في 

السعرات الحرارية.
ويتــــم تخزين البروتين (مــــن الطعام 
الــــذي يتناوله الشــــخص) فــــي عضلاته. 
ويمكن للجســــم تحويــــل هــــذا البروتين 
المخــــزن إلــــى جلوكــــوز للحصــــول على 
الطاقة. لكن هذا يعني أنه يفقد النســــيج 
العضلي نفسه بعد ذلك عندما يحدث ذلك.
وهذا له عواقــــب وخيمة، بما في ذلك 
إبطاء عمليــــة التمثيل الغذائي، والتي قد 
تؤدي في النهاية إلى استعادة الوزن بعد 

فقدانه.
ويمكــــن أن تؤثر العديــــد من العوامل 
علــــى مقــــدار العضــــلات التــــي يفقدهــــا 
الشــــخص أثناء وجود عجز في السعرات 

الحرارية.
وبينمــــا كان يُعتقــــد في الســــابق أنه 
كلما زاد عدد الدهون لدى الشــــخص، قلت 
العضــــلات التي يفقدها فــــي حالة نقص 
السعرات الحرارية، فقد تم دحض ذلك منذ 
ذلك الحين، حيث يفقد كل من الأشــــخاص 
النحيفيــــن والبدنــــاء معــــدلات كبيرة من 

العضلات عند اتباع نظام غذائي.

ومع ذلــــك، قد يلعب العــــرق والوراثة 
دورا، حيث أظهرت الدراســــات أن السود 
يميلــــون إلــــى فقــــدان المزيــــد مــــن كتلة 
العضــــلات فــــي حالــــة نقص الســــعرات 

الحرارية مقارنة بالبيض.
وتشــــير بعــــض الأبحاث أيضــــا إلى 
أن المتغيــــرات الجينية قــــد تجعل بعض 
الأشــــخاص أكثر عرضة لتغيرات غذائية 
معينــــة، والتــــي قد تحــــدد مقــــدار الكتلة 

العضلية التي يفقدونها في النهاية.
وســــيحدث فقــــدان العضــــلات أيضا 
بغض النظر عما إذا كان الشخص سيفقد 
الوزن تدريجيا أو سريعا. ويعتمد المحدد 
الأفضل لمقدار العضلات التي ســــيفقدها 
على مقــــدار الــــوزن الذي سيخســــره في 

النهاية.
وإذا فقد الشــــخص 10 فــــي المئة من 
وزنــــه، فعــــادة ما يكــــون حوالــــي 20 في 
المئــــة من هذه الكتلة خاليــــة من الدهون 
(نســــبة كتلة الجســــم غير الدهنية – مثل 
العضــــلات). وهــــذا يمكن أن يعــــادل عدة 

كيلوغرامات من العضلات.
ويعتقــــد الكثير من النــــاس أيضا أن 
ما يأكله الشــــخص أثناء فقدان الوزن قد 
يحدد مقدار العضلات التي يفقدها، حيث 
يعتقــــد عمومــــا أنه إذا تنــــاول الكثير من 
البروتين، فمن غير المرجح أن يفقد كتلة 

العضلات.
وهذا أمر قابل للنقاش، حيث أظهرت 
الأبحاث أن الأشخاص يفقدون الكثير من 
العضــــلات عند اتباع نظــــام غذائي عالي 
البروتين لفقدان الوزن، مثل الأشــــخاص 
الذيــــن اتبعوا أنواعا أخــــرى من الأنظمة 

الغذائية.
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ينبغي ممارسة الرياضة في أوقات بعيدة عن ذروة سطوع الشمس

ممارسة الرياضة في الصباح الباكر 

تجنب التعرض لمشاكل الدورة الدموية
الاعتدال في التمارين وزيادة شدة التدريب تدريجيا يحميان من الإجهاد

ــــــة بالحذر عند ممارســــــة الرياضة في فصل  يوصــــــي خبراء اللياقة البدني
الصيف تجنبا للتعرض لمشــــــاكل الدورة الدموية ويفضلون أن تتم ممارسة 
الرياضة خلال ســــــاعات الصباح الأولى بعيدا عن أشعة الشمس الحارقة. 
وينصح الخبراء بشــــــرب المياه بكميات وفيرة أثناء ممارسة الرياضة، حيث 
تضمــــــن المياه عدم إصابة الجســــــم بالجفاف الذي قد يؤدي إلى مشــــــاكل 

صحية خطيرة منها التعب والإرهاق والإغماء.

الجمع بين التمارين 

والنظام الغذائي الغني 

بالبروتين يحمي العضلات

الحفاظ على كتلة العضلات يتطلب مجهودات كبيرة

 بون (ألمانيا) - تنقسم الدهون إلى دهون 
مفيدة لصحة القلب مثــــل الزيوت النباتية 
والأسماك البحرية الدهنية، ودهون ضارة 
بصحــــة القلــــب مثــــل الدهــــون الحيوانية 

كاللحوم والدهون المهدرجة.
وأوضحت الجمعيــــة الألمانية للتغذية 
أن الدهــــون المفيــــدة لصحــــة القلــــب هي 
الزيــــوت النباتية مثــــل زيت بــــذور اللفت 
وزيــــت الزيتــــون وزيت بذر الكتــــان وزيت 
الجــــوز، مشــــيرة إلــــى أنها تحتــــوي على 
الأحماض الدهنية غير المشــــبعة المفيدة 

للصحة.
وأضافت الجمعية أن زيت بذور اللفت 
يعتبر صحيــــا للغاية، نظــــرا لأنه يحتوي 
على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير 
المشــــبعة، كما أنه يحتوي علــــى فيتامين 
”إي“ والكثير من حمــــض ”ألفا لينولينيك“ 
المهــــم للصحــــة، والــــذي ينــــدرج ضمــــن 

الأحماض الدهنية الأساســــية ”أوميجا 3“، 
فضــــلا عن أنه يحتوي على أقل نســــبة من 
الأحماض الدهنية المشبعة غير الصحية.

الدهنيــــة  البحريــــة  الأســــماك  وتعــــد 
مثل الســــلمون والماكريــــل والرنجة غنية 
بالأحمــــاض الدهنيــــة غير المشــــبعة؛ لذا 
ينبغــــي تناولها بمعدل مرتيــــن على الأقل 

أسبوعيا.

غيــــر  الدهنيــــة  الأحمــــاض  وتتمتــــع 
المشــــبعة بتأثيــــر إيجابي علــــى الدهون 
بالدم وضغط الــــدم؛ حيث إنها تعمل على 
خفــــض الكوليســــترول الضــــار، ومن ثم 
تحد مــــن خطر حدوث ترســــبات بالأوعية 

الدموية.
كمــــا تمتــــاز الأحمــــاض الدهنية غير 
المشبعة بتأثير مضاد للالتهابات ومثبط 
للتجلط، وتعمل على حماية الخلايا، ومن 
ثــــم فهي تحــــد من خطر الإصابــــة بالأزمة 

القلبية والسكتة الدماغية.
أمــــا الدهون الضــــارة فهــــي الدهون 
الحيوانية مثل اللحوم والنقانق والقشدة 
والجبــــن الغني بالدهــــون، حيث تحتوي 
هذه الدهون على الكثير من الكوليسترول 
والأحماض الدهنية المشــــبعة، التي ترفع 
خطــــر الإصابة بأمراض القلــــب والأوعية 

الدموية مثل مرض القلب التاجي.

وتشمل الدهون الضارة أيضا الدهون 
عــــة، التي تســــتخدم في  النباتيــــة المُصنَّ
والأطعمــــة  البطاطــــس  رقائــــق  صناعــــة 
الدهــــون  وكذلــــك  والحلــــوى،  الجاهــــزة 
المهدرجــــة مثــــل تلــــك المســــتخدمة في 
صناعة الوجبات الجاهــــزة والمخبوزات 

والحلويات والبسكويت.
وللحفاظ على صحــــة القلب والصحة 
بشــــكل عام، ينبغي اتباع النظام الغذائي 
لدول البحر المتوســــط، والذي يقوم على 
الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة 
والبقوليــــات  والمكســــرات  والأعشــــاب 
والأســــماك والزيوت النباتيــــة، مع تناول 
القليــــل من اللحوم، بالإضافة إلى الابتعاد 
عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة 
والحلويــــات، فضــــلا عــــن المواظبة على 
ممارســــة الرياضــــة والأنشــــطة الحركية 

والإقلاع عن التدخين والخمر.

الدهون النباتية تخفض الكوليسترول 

الضار وتفيد صحة القلب

الدهون المفيدة لصحة 

القلب هي الزيوت النباتية 

مثل زيت بذور اللفت وزيت 

الزيتون وزيت بذر الكتان 

وزيت الجوز

في حال ملاحظة أية 

أعراض تنذر بمشاكل 

في الدورة الدموية مثل 

الصداع ينبغي التوقف عن 

ممارسة الرياضة

التمارين الرياضية تحفز 

نمو العضلات، لكن ذلك 

لا يمكن أن يحدث إلا إذا 

كانت لدى الشخص كمية 

كافية من البروتين



 بغــداد - التعـــرض لأزمة صحية، أو 
عدم وجود الشريك المناسب، أو الرغبة 
فـــي التركيز على الحيـــاة المهنية، كلها 
أســـباب تدفع بالمرأة نحو قرار تجميد 
البويضات، لكن هذا الحق غير متاح لكل 

النساء في العالم العربي.
لم يخطر فـــي بال الشـــابة العراقية 
مريم أنها ســـتحتاج يومـــا إلى تجميد 
البويضات للحفاظ على حلم أن تكون أما 
في يوم من الأيـــام بعد إصابتها بمرض 
الســـرطان، لكن كونها مطلقة حرمت من 

هذا الحق وفق القانون العراقي.
وتلجأ العديد من النســـاء العازبات 
تجميـــد  خيـــار  إلـــى  المتزوجـــات  أو 
البويضـــات الـــذي أصبـــح شـــائعا في 
مختلف أنحاء العالـــم، ولكن في منطقة 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا هناك 
عوائق كثيـــرة كالعوائـــق المادية نظرا 
لارتفـــاع تكلفـــة العمليـــة فـــي بعـــض 
الدول، وعوائـــق قانونية، وأخرى دينية 

أحيانا.
واضطرت مريم للســـفر خارج البلاد 
لتجميد البويضات، وتقول إنها بســـبب 
تفهم عائلتها لها وقدرتها المالية الجيدة 
استطاعت أن تســـافر إلى لبنان لتجميد 
البويضات، في حين لـــم تنل الكثير من 
العراقيات هذا الحق الإنساني بالدرجة 

الأولى.

وفي دراسة أجراها الباحث العراقي 
بعنـــوان  الجبـــوري  محمـــود  عثمـــان 
”تجميـــد البويضـــات فقهـــاً وقانونـــاً“، 
ونشـــرت عام 2021، يذكـــر المادة الثالثة 
مـــن قانـــون المعهد العالي لتشـــخيص 
علـــى  المســـاعدة  والتقنيـــات  العقـــم 
الإنجاب (رقم 19 لسنة 2011) الذي ينص 
علـــى أن ”تجميـــد النطـــف والبويضات 
أن  أي  للزوجيـــن“،  فقـــط  المخصبـــة 
المشـــرّع تجاهل تجميد البويضات غير 

المخصبة.
تجميد  حول  الصحيـــة  والتعليمات 
البويضـــات مخالفة للدســـتور العراقي 
الذي ”نـــص في المـــادة الرابعة عشـــر 
على أن جميع العراقيين متساوون أمام 
القانـــون دون تمييز بســـبب الجنس أو 
العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو 

الديـــن أو المذهـــب أو المعتقد أو الرأي 
أو الوضـــع الاقتصـــادي أو الاجتماعي، 
بالتالي لماذا يمنع عـــن المرأة المطلقة 
أو الأرملة ما يُباح للرجل بالنســـبة إلى 

تجميد السائل المنوي“.
وقد تم تـــداول مقترح بغرض إقراره 
قانونيـــاً لينظـــم التعامـــل مـــع بنـــوك 
وكذلك  والبويضات  المنوية  الحيوانات 
قضية استئجار الأرحام إلا أنه لم يبصر 

النور.

قوانين أقل حدة

يتم فـــي عملية تجميـــد البويضات 
استخراج البويضات من مبيضي المرأة 
بة بواسطة التجميد،  وحفظها غير مخصَّ
ليتم اســـتعمالها في مـــا بعد ورفع قدرة 
النســـاء علـــى الحمـــل في المســـتقبل. 
فإذا رغبت الســـيدة بالحمل يمكن إذابة 
البويضة المجمدة وتلقيحها، ثم زرعها 
في رحـــم المـــرأة عـــن طريـــق التلقيح 

الصناعي.
وتُعد هذه إحدى الطرق المستخدمة 
لحفـــظ القـــدرة الإنجابية لدى النســـاء 
اللواتـــي لا يمكنهـــن الحمـــل والإنجاب 
فـــي الوقت الحالي، لأســـباب صحية أو 
اجتماعية أو تتعلق بأولويات ومشـــاغل 

حياتية.
ويمكن لأي امرأة أن تختار الاحتفاظ 
ببويضاتها، لكن هناك نساء يصبح هذا 
الخيـــار لديهن ضـــرورة قصوى مثل من 
يعانيـــن من أمراض وراثيـــة أو أمراض 
في الـــدم من شـــأنها التأثيـــر على عدد 
وجـــودة البويضات، أو تســـبب العقم. 
يخضعن  اللاتي  بالسرطان  والمصابات 
للعلاج الكيميائـــي، إذ يمكن لهذا النوع 
من العلاج التســـبب في الإصابة بالعقم. 
وكبديل لعملية تجميد الأجنة (أي تجميد 
بويضات مخصبة بحيوان منوي) التي 
يرفضها البعـــض لأســـباب عقائدية أو 
أخلاقية. والنساء اللاتي يخشين التقدم 
في الســـن وتراجع فرصهـــن في حدوث 

حمل طبيعي.
ويمكن اللجـــوء إلى هذه العملية في 
حال الإصابة بأمـــراض المناعة الذاتية 
التي تتطلب استخدام أدوية تحوي مواد 
يمكن أن تســـمم الغدد، أو معاناة بعض 
النســـاء من مشـــاكل خطيرة فـــي بطانة 
الرحم، أو لغياب حيوانات منوية للقاح 
خـــلال عملية زراعة طفـــل الأنبوب، فيتم 
تجميـــد البويضات بانتظـــار حيوانات 

منوية كافية.
ويجب أن تتم العملية في بضع دقائق 
بهدف المحافظة على شكل البويضة، ثم 
تُحفظ في درجة حـــرارة منخفضة تصل 

إلى 196 درجة تحت الصفر، وتســـتخدم 
مضـــادات صقيع خلويـــة قبل أن توضع 

البويضة في سائل الآزوت.
هـــذه  عـــن  يـــزداد  الحديـــث  وبـــدأ 
العمليـــات في الســـنوات الأخيـــرة، مع 
ازدياد الوعي بشأنها في الدول العربية، 
فقـــد ظهـــرت العديد من نجمـــات مواقع 
التواصل الاجتماعي والناشـــطات أعلن 

أنهن قمن بها.
ومـــع اختـــلاف الدولة التـــي تنتمي 
إليها الناشـــطة يختلف الجدال بســـبب 
طبيعـــة القوانين في كل بلد، ففي تونس 
تعتبـــر القوانيـــن أقل حدة مـــن العراق 
لكنها فـــي نفس الوقت لا تمنـــح المرأة 
الحـــق بتجميـــد البويضـــات إلا ضمن 

شروط.
وتقـــول ســـونيا ”أنـــا شـــابة عزباء 
اكتشـــفت مؤخـــرا خـــلال زيـــارة طبية 
قـــرب نفـــاد مخـــزون بويضاتـــي، وقـــد 
أعلمني طبيبي أنّـــه لديّ نقص كبير في 
البويضات، ووضعيّة خصوبتي أشـــبه 
بوضعيّـــة امرأة في ســـنّ الــــ48 بعد أن 
انقطع عنها الطمث، وقد وجدت نفســـي 
في وضـــع صعب وأمام حاجـــز قانوني 
يحرمني حقّي وحقّ العديد من النســـاء 

التونسيات من أمثالي في الأمومة“.
وتعتبـــر عملية تجميـــد البويضات 
غير متاحـــة لجميع النســـاء في تونس 
بـــل موجّهة فقط للمـــرأة التي تعاني من 
الأمراض الســـرطانية ومعرّضة ســـواء 
للعـــلاج الكيميائـــي أو الأشـــعة وذلـــك 
خوفًـــا على ســـلامة بويضاتهـــا وأيضًا 
نقص مخزونهـــا مع التقدم في الســـن، 
ويمنع على الطبيب إجراء هذا النوع من 

العمليات دون استكمال الشروط.

أسباب اجتماعية 

يمـــر اختيـــار المـــرأة التـــي تريـــد 
الخضوع لهذه العمليـــة، بلجنة متكوّنة 
من أطباء وشيوخ ومسؤولين من وزارة 
الصحة، تمضي إثرهـــا المرأة على عقد 

بعد استظهارها بوثيقة الزواج.
والقانون التونســـي محـــدّد في هذا 
الســـياق ويمنع العزباء من القيام بمثل 
هذه العمليـــات، على عكس عدد من دول 
العالم التي أنشأت بنوكًا للبويضات يقع 
فيها التجميد أو حتّى تبادل البويضات.

الصادر  التونســـي  القانـــون  ونص 
فـــي 7 أغســـطس 2001 والمتعلّق بالطبّ 
الإنجابـــي في فصله الســـادس على أنّه 
”يمكن استثنائيا للشخص غير المتزوج 
والـــذي يخضع لعلاج أو الذي يســـتعد 
للخضوع إلـــى عمل طبّي من شـــأنه أن 
يؤثر على قدرته علـــى الإنجاب، اللجوء 
إلى تجميد أمشـــاجه قصد اســـتعمالها 
لاحقا في إطار رابطة زواج شـــرعي وفي 
نطاق الطـــب الإنجابي وطبقـــا للقواعد 

والشروط الواردة بهذا القانون“.
مســـألة  الرابـــع  الفصـــل  وينظـــم 
التجميـــد بالنســـبة إلـــى المتزوجيـــن، 
حيث ينـــصّ على أنّـــه ”لا يمكن اللجوء 
إلـــى الطب الإنجابـــي إلاّ بالنســـبة إلى 

شـــخصين متزوجين وعلـــى قيد الحياة 
وبواســـطة أمشـــاج متأتّيـــة منهما فقط 
وأن يكونـــا فـــي ســـنّ الإنجـــاب“. فيما 
يوضّـــح الفصل الخامس أنـــه ”لا يمكن 
تلقيح الأمشـــاج ولا زرع الأجنة في إطار 
الطب الإنجابي إلا بالحضور الشخصي 
للزوجين المعنيين وبعد الحصول على 

موافقتهما الكتابية“.
ويعنـــي ذلـــك أنّ القانون لم يســـمح 
بتجميد البويضات إلاّ في حالات محدّدة 
وهـــي لامـــرأة متزوجـــة يكـــون زوجها 
على قيد الحياة وبموافقته ولم يســـمح 
المشرّع للمرأة العزباء بذلك إلاّ في حالة 
خضوعها لعلاج مثل العلاج الكيميائي 
في حالة الإصابة بالسرطان وما قد ينجرّ 
عـــن ذلك مـــن إضعاف للخصوبـــة الأمر 
الذي يحتّـــم تجميد بعـــض البويضات 
لحمايـــة حقّ الإنجاب في ما بعد لكنه لم 
يصرّح بذلك بالنســـبة إلى باقي الحالات 

المشابهة لحالة ”سونيا“.
وقـــال الدكتـــور فتحي زهيـــوة وهو 
رئيس قســـم أمـــراض النســـاء ووحدة 
طفـــل الأنبـــوب بالمستشـــفى الحكومي 
عزيـــزة عثمانـــة فـــي تونـــس العاصمة 
البويضات  تجميـــد  فـــي  والمتخصص 
”هناك طلب متزايد من النســـاء العازبات 

بشكل شبه يومي“.
وأوضـــح أن الطلـــب ”تزايـــد خلال 
السنوات الخمس الأخيرة بسبب تطور 
المجتمع التونسي حيث يبلغ معدل سنّ 

الزواج لدى النساء 33 عاما“.
وتابع الطبيـــب أن ”عملية التجميد 
مطروحة لأسباب مجتمعية، هي مشكلة 
حقيقيـــة (…) لأنّ هنـــاك فارقاً بين العمر 
البيولوجي الذي يتحكم في سنّ الإنجاب 
وبيـــن العمر المجتمعي الذي يتحكم في 

تطور الحياة المهنية“.

وكشف الطبيب أن تجميد البويضات 
يمثل ”15 في المئة من إجمالي نشاطنا، 
ولا يمكن تجاهـــل ذلك. ومنذ العام 2014 
حوالي ألـــف امرأة جمّـــدن بويضاتهن 

وزهاء 80 في المئة منهن عازبات“.

النص ضحية صدوره المبكر

يعتبـــر أن مراجعـــة القانـــون الذي 
يؤطر المســـألة ”ســـهلة ويجب فقط أن 
تكون هناك رغبة سياســـية خاصة وأنه 

لا مانع في ذلك من قبل رجال الدين“.
وشـــارك الطبيب في إعـــداد القانون 
فـــي العـــام 2001 وقـــال إن النـــص وقع 
”للأســـف ضحية صـــدوره المبكـــر“، إذ 
كان آنذاك متقدما بأشواط مقارنة بدول 

مجاورة.
ولا يوجد فـــي الجزائر قانون يؤطر 
هذه الممارســـة الطبية التي يُسمح بها 
للمتزوجات ويتم ذلك في مراكز الإنجاب 
عبـــر توقيع عقود مـــع النســـاء اللاتي 

يرغبن في ذلك.
أمّا في المغرب، فقد صدر قانون عام 
2019 يحصر هذا المسار الطبي بالنساء 

المتزوجات.

ولا يوجـــد لهذا الإجـــراء الطبي أثر 
في ليبيا.

مـــن جهتهـــا، حســـمت دار الإفتـــاء 
المصريـــة الجدل بجـــواز عملية تجميد 
البويضـــات، إذا مـــا أجريـــت بضوابط 
معينة، أولها أن تكون عملية التخصيب 
بيـــن زوجيـــن، وأن يكـــون اســـتخراج 
التخصيب  بعـــد  وإعادتهـــا  البويضـــة 
فـــي المرأة أثنـــاء قيام علاقـــة الزوجية 
بينها وبين صاحب الحيـــوان المنوي، 
ولا يجوز ذلك بعـــد انفصالهما أو وفاة 
الزوج. أما الضابط الثاني هو أن تحفظ 
اللقاحات المخصبة بشـــكل آمن وتحت 
رقابة مشـــددة، لمنـــع اختلاطها بغيرها 

من اللقائح المحفوظة.
ألا  فـــي  الثالـــث  الضابـــط  وتمثـــل 
توضع البويضـــة الملقحة في غير رحم 
صاحبتها، والضابط الرابع هو ألا يكون 
لعملية تجميـــد البويضة آثـــار جانبية 
ســـلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح 
بالعوامـــل المختلفة التـــي قد تتعرض 
لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات 

الخلقية، أو التأخر العقلي في ما بعد.
بينمـــا اســـتعانت الفتـــوى بقـــرار 
مجمـــع الفقه الإســـلامي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي عام 1990، وفيه يجب 
الســـحب مـــن البويضات عنـــد الحاجة 
لتلقيحهـــا، وتجنب وجـــود فائض بعد 
ذلك، وإذا حدث، تتـــرك البويضات دون 
عنايـــة طبية إلـــى أن تنتهـــي حياة ذلك 
الفائـــض على الوجـــه الطبيعي، كما لم 
تتطـــرق الفتوى إلى وضـــع المرأة غير 
المتزوجة، بل كان التشريع أكثر لحالات 
التلقيح الاصطناعي، أو ما يعرف بطفل 

الأنابيب.
أما ســـوريا فقد شـــهدت أول عملية 
تجميـــد بويضـــات عـــام 2009، وبعد 10 
ســـنوات تقريبـــاً ارتفعـــت وتيـــرة هذه 
العمليات مع هجرة الشباب بشكل كبير 
وارتفاع تكاليف المعيشة خلال سنوات 

الحرب.
واليـــوم أصبحـــت عمليـــة تجميـــد 
البويضـــات أمراً شـــائعاً لـــدى الفتيات 
السوريات، بعد أن كان الأمر غير مألوفاً 

ويحكى عنه بالهمس.
وأرجعت الأخصائية 
الاجتماعية سهى عكاوي 
هذا الإقبال المتزايد 
على عملية تجميد 
بويضات إلى ازدياد 
ثقافة المجتمع وخاصة 
الفتيات إثر الانتشار 
الكبير لوسائل التواصل 
الاجتماعي التي تتناول 
هذه المواضيع وتناقشها، 
وتقول ”كان الأمر غير 
مقبول في السابق أما 
الآن فقد تغير الوضع، 
مع تأخر سن الزواج 
مما ساهم في ارتفاع 
أعداد الفتيات 
اللواتي يقمن بهذه 

العملية“.

قرار شخصي
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تجميد البويضات إحدى 

الطرق المستخدمة لحفظ 

القدرة الإنجابية لدى 

النساء اللواتي لا يمكنهن 

الإنجاب في الوقت الحالي 

مرأة

ازداد الحديث والوعي بشــــــأن تجميد البويضات في الدول العربية، لكن 
بعض القوانين تخلفت عــــــن التطور العلمي، وباتت عائقا أمام حق المرأة 

في الأمومة المؤجلة إضافة إلى العوائق الاجتماعية والاقتصادية.

قوانين عربية تسلب النساء حق الإنجاب المؤجل
طلب متزايد من النساء على عمليات تجميد البويضات مع ازدياد الوعي

دار الإفتاء المصرية أجازت 

مشروع قانون في العراق لم يبصر النور

يمكن لأي امرأة أن تختار 

الاحتفاظ ببويضاتها، لكن 

هناك نساء يصبح هذا الخيار 

لديهن ضرورة قصوى بسبب 

ســـنوات تقريبـــا ارتفبعض الأمراض
العمليات مع هجرة ال
وارتفاع تكاليف المعي

الحرب.
واليـــوم أصبحـــت
البويضـــات أمراً شـــا
ب وم ي بو

السوريات، بعد أن كان
بوي

ويحكى عنه
وأ
الاجتم
ه
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ثقافة
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 الرباط - تنطلق أوّل نســـخة بمشاركة 
32 منتخبـــا لمونديـــال الســـيدات فـــي 
كرة القدم، في العشـــرين مـــن يوليو في 
أســـتراليا ونيوزيلنـــدا، حيـــث تهـــدف 
سيدات المغرب إلى ترك بصمة تاريخية 
باعتبارهـــن أول منتخـــب عربـــي يصل 
إلى نهائيـــات المونديال. وتدخل لبؤات 
الأطلس نهائيـــات كأس العالم وهدفهن 
تشـــريف الكرة المغربيـــة والعربية في 

أول مشاركة في المونديال.
تضم المجموعـــة الرابعة منتخبات 
ألمانيـــا والمغـــرب وكولومبيـــا وكوريا 
الجنوبية، ويمكن اســـتعراض إمكانيات 
كل منهـــا على النحو التالـــي: المنتخب 
الألماني: بتشكيلته المنسجمة، وتحقيقه 
لوصافة بطولة أمم أوروبا 2022، يطمح 
منتخب المانشـــافت لتكرار إنجاز 2003 
و2007 عندما توج خلالهما بطلا للعالم، 
خصوصـــا بعد أن عـــززت النتائج التي 
حققها خـــلال آخر 5 مباريات طموحاته، 
حيث لـــم يذق طعم الهزيمة ســـوى أمام 

زامبيا وديا.

الكثير من الإنجازات

فـــي المقابل صنـــع المغـــرب، ثاني 
أفضـــل منتخب في أفريقيـــا، الكثير من 
الإنجـــازات، آخرها تســـجيل أول ظهور 
عربي فـــي المونديـــال. وبمتابعة كتيبة 
المدرب رينالد بيـــدروس، نجد أنه نجح 
في الموازنـــة بين قوة الدفـــاع وفعالية 
الهجوم، ففي أمم أفريقيا سجل المنتخب 
9 أهداف، فيما اســـتقبل 5 أهداف، منها 

هدف واحد فقط في دور المجموعات.
الـــدوري  هدافـــة  بلقـــب  تُتـــوج  أن 
المحلي لخمســـة مواســـم منذ 2014 وأن 
تحرز جائزة أفضل لاعبة في كأس الأمم 
الأفريقيـــة عام 2022 بعـــد قيادة منتخب 
بلادها إلى الوصافة، فهذا يروي الكثير 
عـــن غـــزلان الشـــباك التـــي تحوّلت من 
فتاة صغيـــرة تلعب مع فتيان الحي إلى 
ركيـــزة المنتخـــب المغربي لكـــرة القدم 

للسيدات.
كانـــت الشـــبّاك ”الفتـــاة الوحيـــدة 
التـــي تلعب مـــع الأولاد فـــي الحي. كان 
ذلـــك غريبـــا فـــي مجتمعنـــا المغربـــي 
الذكـــوري الذي يزداد اســـتغرابه عندما 
يراك تمارســـين رياضـــة تصلح في ظنه 
للرجال فحسب“، هذا ما نقله عنها موقع 
”تاجة ســـبور“ الرياضـــي، المتخصّص 
بالرياضة النســـائية في شـــمال أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط، عن قائدة المنتخب 
المغربـــي البالغة 32 عامـــا. وبعد إنجاز 
المغرب  وقيادتهـــا  الماضـــي  الصيـــف 
الأفريقيـــة  الأمـــم  كأس  نهائـــي  إلـــى 
لأول مـــرة في تاريخـــه، تمني الشـــباك 
النفـــس بالبناء على مـــا تحقق في 2022 
من أجل الذهاب بعيدا في أول مشـــاركة 
لبلادهـــا في مونديـــال الســـيدات الذي 
تســـتضيفه أســـتراليا ونيوزيلنـــدا من 
العشـــرين من يوليو حتى العشـــرين من 

أغسطس.
كانت موهبة غزلان جلية منذ نعومة 
أظفارها وقد لاحظ ذلـــك والدها الراحل 
العربـــي الذي ارتدى قميـــص المنتخب 
المغربي بيـــن 1972 و1975، ما دفعه إلى 
تشـــجيعها والسماح لها بمزاولة اللعبة 
مع فتيان الحي فـــي أزقة الدار البيضاء 
رغم المجتمع المحافظ. وتستذكر غزلان 
ذلـــك بالقول ”كان أبي يدعمني بقوّة منذ 

صغـــري. كان يرى فيّ اللاعبة الموهوبة 
التـــي تصلح لأن تكون لاعبة كرة قدم في 

المستقبل“.
كشفت لموقع ”تاجة سبور“ أن ”أبي 
بحـــث عن فريق نســـائي قريـــب من مقرّ 
ســـكننا يضمني إلى صفوفـــه، ثم كانت 
الوجهـــة فريق دفاع عين الســـبع بالدار 
البيضـــاء“ الـــذي لـــم يكن يملـــك فريقا 
نســـائيا، إلا أن مهارتها وموهبتها دفعا 
مـــدرب الفريق إلى الســـماح لها باللعب 
مع الفتيان كي يزداد مســـتوى المنافسة 
عندهـــا. ورأت أن ”اللعـــب مـــع الفتيان 
مكننـــي من تعميـــق فهمي لكـــرة القدم. 
لقد اســـتطعت استيعاب دور اللاعب في 
الفريق وأثناء المباريـــات، وكيف يمكن 
لـــه أن يلعب بطريقة جيـــدة في مختلف 

المراكز داخل الملعب“.
انضمّت الشـــباك بعدهـــا إلى نادي 
الرشـــاد البرنوصـــي حيث هنـــاك فريق 
نســـائي و“كنـــت ســـعيدة حيـــن لمحت 
لاعبات كرة قدم أخيرا، وازداد منســـوب 
ســـعادتي لمـــا علمت بـــأن هنـــاك فرقا 
نســـائية أخرى ســـنواجهها وســـنلعب 

أمامها“.
ومن هناك، انطلق كل شيء بالنسبة 
لغـــزلان التي التحقـــت بالجيش الملكي 
عام 2012 في طريقها إلى المســـاهمة في 
هيمنته على لقـــب الدوري المحلي الذي 
أحـــرزه 10 مرات منـــذ وصولها، إضافة 
إلـــى الفـــوز بالـــكأس المحليـــة 9 مرات 
وإحراز مســـابقة دوري أبطـــال أفريقيا 
عام 2022 بعدما وصلت معه إلى النهائي 

قبلها بعام.
والآن، تمنّـــي الشـــباك النفـــس بأن 
يســـير منتخـــب الســـيدات علـــى خطى 
منتخـــب الرجال الذي فاجأ العالم نهاية 
العام المنقضـــي، حين بات أول منتخب 
أفريقي وعربي يصـــل إلى نصف نهائي 
كأس العالـــم. وعلّقت الشـــباك على هذا 
الإنجاز فـــي مقابلة أجرتهـــا مؤخرا مع 
موقع الاتحاد الدولي (فيفا) ”لن ننســـى 
أبـــدا كأس العالم في قطـــر. كان الجميع 
في المنزل يراقبونهم من الأجيال الأكبر 
ســـنا من الرجال والنســـاء إلى الأطفال 
الصغار، لقد جعلوا كل المغاربة سعداء 
بمـــا فعلوه. لقـــد وصلوا إلـــى نقطة لم 
يتوقعهـــا أحد، لقـــد ألهمونـــا لمحاولة 
القيـــام بما فعلـــوه والذهـــاب بعيدا في 

البطولة“.

وأضافت ”فريق الرجال أظهر لنا أن 
لا شـــيء مســـتحيلا إذا قاتلت من أجله 
وظللت مركـــزا. كمجموعة، لدينا جميعا 
الهدف نفسه ونحن كعائلة واحدة كبيرة، 
وهذا أهم شـــيء في أي فريـــق. علاقتنا 
خـــارج الملعـــب رائعة وهذا يســـاعدنا 
داخلـــه أيضـــا. ســـوف نقاتل مـــن أجل 
بعضنا البعض. لقد وقعنا في مجموعة 
صعبـــة فـــي كأس العالـــم لكـــن يمكنك 
التغلـــب على أي فريـــق بالعمل الجاد“. 
ويلعب المغرب ضمن المجموعة الثامنة 

بجانـــب ألمانيـــا وكولومبيـــا وكوريـــا 
الجنوبية. بالنســـبة لابنة الـ32 عاما فإن 
”اللعب في كأس العالم يمنحني شـــعورا 
بالفخر وأيضا بالمســـؤولية. سأبذل كل 
ما لدي للمســـاعدة في جعـــل كرة القدم 

المغربية فخورة“.

شكل مميز

 من جانبـــه ظهر منتخـــب كولومبيا 
مؤخـــرا بشـــكل مميز، خصوصـــا عندما 
اســـتضاف كوبا أميركا للســـيدات 2022، 
والتـــي شـــكلت تحديـــا كبيـــرا للاعبات 
اللواتي بلغـــن المباراة النهائية، وأثبتن 
أنهـــن مؤهـــلات للمنافســـة فـــي ثالـــث 
مشـــاركة موندياليـــة، بعـــد أن غبـــن عن 
النسخة الماضية. ونجح المدرب الجديد 
كوريا  (منتخـــب  التايغـــوك  لمحاربـــات 
الجنوبية) في تحســـين الأداء، بما يكفي 
للظهور بشـــكل أفضل في مونديال 2023، 
بعد الظهـــور المخيب في نســـخة 2019، 
والتي خرجن فيهـــا من دور المجموعات 
محملات بــــ3 هزائم، حيـــث بلغن نهائي 
كأس آسيا وكنّ ندا قويا أمام الصينيات. 
لذلـــك، لن تخـــوض الكوريـــات نزهة في 
أســـتراليا ونيوزيلندا، بل ســـيبحثن عن 

المنافسة وتحقيق الإنجاز.
تضـــم المجموعة الثالثـــة منتخبات 
إسبانيا وكوســـتاريكا وزامبيا واليابان، 
ويمكـــن اســـتعراض إمكانيـــات كل منها 
علـــى النحـــو التالـــي.. إســـبانيا: تقدم 
مســـتوى منتخـــب الماتـــادور كثيرا منذ 
مشاركته الأولى في مونديال 2015، إلا أنه 
ســـيكون أمام عدة عقبات خلال النسخة 
الجديدة من البطولة، إذا أراد بلوغ أدوار 

متقدمة.
ويكمـــن ذلـــك في أزمـــة الــــ15 لاعبة 
اللواتي أعلـــنّ قرارا مشـــتركا بالاعتزال 
دوليـــا، مـــا يعني أن التشـــكيل ســـيكون 
مختلفـــا تمامـــا عـــن ذلـــك الـــذي خاض 
منافسات التأهل القارية. بدوره يخوض 
منتخـــب كوســـتاريكا مغامرتـــه الثانية 
فـــي كأس العالم بفضل مشـــروع مخطط 
له بعنايـــة، يعتمد على لاعبـــات ذائعات 
الصيت دوليا، على غرار راكيل سيدينيو 
أفضـــل هدافة في تاريـــخ منتخب بلادها 
(55 هدفـــا خـــلال 100 مبـــاراة دوليـــة). 
لذلك، تســـعى كتيبة المدربة لاس تيكاس 
إلـــى بلـــوغ ثمـــن النهائي للمـــرة الأولى 
في تاريخها. ســـجلت زامبيـــا ”الطلقات 
مؤخـــرا،  مشـــرفا  ظهـــورا  النحاســـية“ 
ففـــي كأس الأمم تلقـــت 3 أهداف خلال 6 
مباريـــات، وفـــي بطولة ســـيدات مجلس 
اتحادات جنوب القارة توجت باللقب، بعد 
الحفاظ على الشباك نظيفة في 5 لقاءات. 
وتمثل تلك النتائج عامل تشجيع، ودليلا 
على اكتشـــاف خلطة النجاح التي تمكّن 
ســـيدات زامبيا من مزاحمة الكبار. ورغم 
الإقصاء مـــن دور الـ16 في نســـخة 2019 
إثر الهزيمة أمـــام هولندا، يدخل منتخب 
اليابـــان المونديال على ذكـــرى التتويج 
بنســـخة 2011، بعد مباراة ماراثونية مع 
منتخـــب أميركا حامل اللقـــب (4 مرات)، 
ومن خلال نجمـــات ذوات خبرة لن تكون 

استعادة اللقب العالمي بعيدة المنال.
المهاجمـــة  الوســـط  لاعبـــة  تعتبـــر 
أليكســـيا بوتياس (إســـبانيا) البالغة 29 

عاما من قبـــل كثيرين أفضـــل لاعبة بين 
قريناتهـــا. احتفظت فـــي فبراير بجائزة 
”أفضـــل“ لاعبـــة التـــي يمنحهـــا الاتحاد 
الدولي لكـــرة القـــدم (فيفا) لعـــام 2022، 
رغـــم غيابها عن النصف الثاني من العام 

بسبب إصابة خطيرة في ركبتها.

سجل تاريخي

باتت بوتياس أوّل لاعبة تصل إلى 100 
مباراة دولية بقميص منتخب ”لا روخا“ 
الذي افتقد لمهارتهـــا الكروية وأهدافها 
في كأس أوروبا 2022 في الخســـارة أمام 
إنجلترا في الدور ربع النهائي، في طريق 
للفوز باللقب.  منتخب ”اللبؤات الثلاث“ 
وطالبت المتوجة بالكرة الذهبية في آخر 
عامين، إلى جانـــب العديد من زميلاتها، 
بإحداث تغييرات جذرية داخل المنتخب، 
لكنها لم تنضم إلى 15 لاعبة طالبن العام 
الماضـــي بعدم اســـتدعائهن على خلفية 
خلافـــات جوهرية مع المـــدرب خورخي 

فيلدا والاتحاد الإسباني للعبة.
إذا أراد البلد المضيف الذهاب بعيدا 
في كأس العالم، فســـيحتاج إلى أهداف 
مهاجمة تشيلســـي الإنجليزي سام كير 
(29 عامـــا). وقطعـــت قائـــدة أســـتراليا 
خطواتهـــا الدولية الأولى في ســـن الـ15 
عاما فقط ولعبت حتـــى الآن 120 مباراة 
بقميـــص بلادهـــا، بمعدل هـــدف في كل 
مباراتين تقريبا. ســـجلت خمسة أهداف 
فـــي كأس العالـــم 2019. أرقامهـــا مثيرة 
للإعجاب في تشيلسي، حيث سجلت 29 
هدفا في 38 مباراة الموســـم المنقضي. 
ولتأكيد أهمية كير فـــي بلدها فقد أوكل 
إليها شرف حمل العلم الأسترالي خلال 

مراسم تتويج الملك تشارلز.
من ناحيـــة أخرى لا تحتـــاج ميغان 
رابينـــو (الولايات المتحـــدة) للكثير من 
التقديـــم كونهـــا تعتبر اللاعبـــة الأكثر 
شـــهرة في عالم كـــرة القدم للســـيدات. 
ودافعت عن قميـــص المنتخب الأميركي 
في 199 مباراة، ســـجلت 63 هدفا ومررت 

73 كـــرة حاســـمة. فـــازت بـــكأس العالم 
مرتيـــن، وهي تخـــوض حاليا غمار 

الدوري الأميركي مع فريق 
”أو.أل رين“ وأعلنت 
أنها ستعتزل نهاية 

الموسم. على 
أرض الملعب، 

تبدو وكأنها قوّة 
باهتة في سن 

الـ38 عاما، لكنها 
تظل وجه كرة 

القدم النسائية 
بالنسبة للجماهير. 

خارج المستطيل 
الأخضر، تتحدث رابينو 

المعلنة عن مثليتها الجنسية في 
عدد من القضايا التي تتجاوز 

الرياضة، بما في ذلك الدفاع 
عن حقوق مجتمع الميم.

تلقت آمال 
إنجلترا في 
الفوز بكأس 
العالم لأول 
مرّة ضربة 

قوية مع 
إصابة 
العديد 

من 
اللاعبات 

الأساسيات، مما زاد من العبء 
على لاعبة خط الوسط كيرا 

والش. انتزع برشلونة والش 
من مانشستر سيتي مقابل 400 
ألف جنيه إسترليني (508 آلاف 

دولار) في سبتمبر، وهو رقم 
قياسي عالمي للاعبة كرة قدم. 

لعبت والش بفضل دقة تمريراتها 
وقراءتها للعب وقدرتها على 
استعادة الكرة دورا أساسيا 

في فوز منتخب بلادها 
بإشراف المدربة الهولندية 

سارينا فيغمن بكأس أوروبا 

على أرضـــه عـــام 2022. اختيرت أفضل 
لاعبة في المباراة النهائية على ملعب 
ويمبلـــي والتي انتهت بفوز 
إنجلترا على ألمانيا 2 – 

1 بعد التمديد.
دوّنت النرويجية 
أدا هيغربرغ 
اسمها كأول 
فائزة بجائزة 
الكرة الذهبية 
للسيدات في 
عام 2018. تشتهر 
بغزارة أهدافها مع 
فريق ليون الفرنسي. 
مسيرتها مع المنتخب 

النرويجي لم تكن رائعة. 
قررت مغادرة الساحة 
الدولية في عام 
2017، مشيرة إلى 
مخاوف بشأن 
عدم المساواة 
في المعاملة 
التي يقدمها 
الاتحاد 
النرويجي 
لفرق الرجال 

والسيدات. 
عادت عن قرارها 
العام الماضي. 
ولاحقت لعنة 
الإصابات المهاجمة 
البالغة 27 عاما. لكن عندما 
تكون في حالة بدنية 
جيدة، فهي واحدة 
من أفضل اللاعبات 
في العالم، حيث يصل 
معدل تسجيلها إلى 
أكثر من هدف بقميص 

ناديها. 
تتصدر قائمة الهدافات في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا 

للسيدات برصيد 59 هدفا.

سيدات المغرب في مهمة تشريف الكرة العربية بالمونديال
المغرب يراهن على النجمة غزلان الشباك لتخطي عمالقة أوروبا

تستضيف أســــــتراليا ونيوزيلندا مناصفة، النسخة التاسعة من كأس العالم 
للســــــيدات في كرة القدم، خلال الفترة من العشرين من يوليو إلى العشرين 
من أغسطس 2023، بمشــــــاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة التي 
ــــــة في القارة  انطلقــــــت عام 1991. وبعــــــد دخولهن تاريخ كــــــرة القدم العربي
الســــــمراء باعتبارهن أول منتخب يبلغ نهائيات كأس العالم، تمني ســــــيدات 
المغرب النفس بترك بصمة تاريخية بالنســــــبة إلى كرة القدم العربية في هذه 

البطولة العالمية.

لبؤات الأطلس في مهمة شاقة لكن ليست مستحيلة

مساندة متواصلة

وقفة حازمة
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ّ
غزلان الشباك تمن

بأن يسير المنتخب على 

خطى منتخب الرجال الذي 

فاجأ العالم العام المنقضي

بمتابعة كتيبة المدرب 

الفرنسي رينالد 

بيدروس، نجد أنه نجح 

في الموازنة بين قوة 

تظل وجه كرةالدفاع وفعالية الهجوم
القدم النسائية 
بالنسبة للجماهير
خارج المستطيل

الأخضر، تتحدث رابينو
المعلنة عن مثليتها الجنسية في 
عدد من القضايا التي تتجاوز
الرياضة، بما في ذلك الدفاع 

عن حقوق مجتمع الميم.
تلقت آمال 

إنجلترا في 
الفوز بكأس 
العالم لأول
مرّة ضربة 

قوية مع 
إصابة 
العديد

من 
اللاعبات

الأساسيات، مما زاد من العبء 
على لاعبة خط الوسط كيرا
والش. انتزع برشلونة والش

400 من مانشستر سيتي مقابل
ألف جنيه إسترليني (508 آلاف

دولار) في سبتمبر، وهو رقم 
قياسي عالمي للاعبة كرة قدم. 

لعبت والش بفضل دقة تمريراتها 
وقراءتها للعب وقدرتها على 
استعادة الكرة دورا أساسيا 

في فوز منتخب بلادها 
بإشراف المدربة الهولندية

سارينا فيغمن بكأس أوروبا 

للسيدات
تش عام 2018.
بغزارة أهدافها
ريق ليون الفرنس
مسيرتها مع المنت
النرويجي لم تكن رائعة.
قررت مغادرة الس
الدولية في
مشيرة ،2017
مخاوف بش
عدم المسا
في المعا
التي يقد
الات
النروي
لفرق الرج

والسيدات. 
عادت عن قرا
العام الماض
ولاحقت ل
الإصابات المهاج
27 عاما. لكن عن البالغة
تكون في حالة بد
جيدة، فهي واح
من أفضل اللاع
العالم، حيث يص في
معدل تسجيلها
أكثر من هدف بقمي

ناديها. 
تتصدر قائمة الهدافات
مسابقة دوري أبطال أور
هدفا. 59 للسيدات برصيد

ر. 

رابينو

ب
فري
مسي

فاجأ العالم العام المنقضي



رأى   - المتحــدة)  (الولايــات  ميامــي   
رئيس اتحاد أميركا الشــــمالية والوسطى 
ودول الكاريبــــي لكرة القــــدم (كونكاكاف) 
أن مونديال الأنديــــة بنظامه الجديد الذي 
ســــيقام فــــي الولايات المتحــــدة عام 2025 
مع بطولــــة كأس كونكاكاف  قد ”يتداخل“ 

الذهبية التي ستقام في البلد ذاته.
وقال الكندي فيكتور مونتالياني الذي 
يشــــغل أيضًا منصب نائب رئيس الاتحاد 
الدولي للعبة (فيفا) فــــي مقابلة مع وكالة 
فرانس بــــرس إن المحادثــــات جارية بين 
الهيئتين لتجنــــب تداخل مواعيد انطلاق 

المباريات وغيرها من الأمور.
الشــــهر الماضي منح  وأعلن ”فيفــــا“ 
الولايــــات المتحــــدة حق اســــتضافة أول 
نسخة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 

الموسعة والتي ستشمل 32 فريقًا.
وتجمــــع الــــكأس الذهبية التــــي تقام 
كل عامين منتخبات من أميركا الشــــمالية 

والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

وقــــال مونتاليانــــي (57 عامًــــا) ”بدأنا 
بالفعل مناقشات مع فيفا، ومع المنتخبات 
والأنديــــة، لضمــــان وجــــود تعاضــــد بين 
الجــــدول والملاعــــب ومواعيــــد الانطلاق 
بحيث تخرج كل بطولة فائزة، ولكن أيضًا 

الجماهير“.
وأضاف ”يمكن أن يكون هناك تداخل. 
لن تكون مواعيــــد المباريات ذاتها، ولكن 
قــــد يكون هنــــاك تداخــــل، كما حــــدث في 
الماضي بيــــن البطولات الأخــــرى. لكنني 

أعتقد أن التداخل جيد“.
من غيــــر المتوقع أن تشــــكل الملاعب 
والمنشآت مشــــكلة في أي من البطولتين 
مــــع وجود عــــدد مــــن ملاعــــب دوري كرة 
القدم الأميركية قيد الاســــتخدام المنتظم 
للمباريات الدولية بالإضافة إلى الملاعب 

الخاصة بالدوري الأميركي لكرة القدم.
ويمكــــن أن يســــاعد الفــــارق الزمنــــي 
بين الســــاحلين الشــــرقي والغربي أيضًا 
في تخفيف الصدام بيــــن البطولتين، لكن 

قــــد تكون هنــــاك مشــــاكل متعلقــــة بتوفر 
اللاعبين.

وقال مونتاليانــــي إن أيام الراحة في 
البطولة تسمح ببعض الفسحة.

فـــي حين أنـــه لم يتـــم بعـــد تحديد 
كيفيـــة التأهـــل، فإنـــه مـــن المتوقع أن 
للأنديـــة  العالـــم  كأس  بطولـــة  تشـــهد 
مشـــاركة فرق مثل ريال مدريد الإسباني 
ومانشستر ســـيتي الإنجليزي وفلامنغو 
وليـــون  البرازيلييـــن  وبالميـــراس 

والأهلي  الســـعودي  والهلال  المكسيكي 
المصري وغيرها.

فــــي فبرايــــر أن تضم  وقــــرر ”فيفــــا“ 
النســــخة الجديــــدة من مونديــــال الأندية 
12 فريقًــــا مــــن أوروبا، ســــتة مــــن أميركا 
الجنوبيــــة وأربعة ممثلين لكل من آســــيا 

وأفريقيا وكونكاكاف.
كونــــكاكاف  كأس  بطولــــة  وشــــهدت 
الذهبيــــة هذا العام والتي تقــــام مباراتها 
منتخبــــات  مشــــاركة  الأحــــد،  النهائيــــة 
رديفــــة نســــبيًا للولايات المتحــــدة وكندا 
والمكســــيك، بعــــد أن لعبــــت بمنتخباتها 
الأقوى منذ شهر تقريبًا في نهائيات دوري 

أمم كونكاكاف.
لكن مونتالياني أكد أن إقامة بطولتين 
متقاربتيــــن لــــن تتكــــرر، إذ إنــــه ”في هذه 
النســــخة، اضطررنا إلى لعب دوري الأمم 
فــــي وقت متقــــارب للغاية بســــبب أمرين، 
جائحــــة كورونــــا وكأس العالــــم“ في قطر 

أواخر العام الماضي.

 لندن - أعلن وست هام يونايتد السبت 
رحيل لاعب وســــط منتخــــب إنجلترا لكرة 
القــــدم ديــــكلان رايس عن صفوفــــه لإتمام 

صفقة قياسية بريطانية.
ويرتبط رايس (24 عاما) بالانتقال إلى 
أرسنال بعد أن قاد وست هام إلى تحقيق 
لقب دوري المؤتمر الأوروبي بينما أنهى 
فريقــــه الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز في 

المركز 14 بالموسم الماضي.
وقال ديفيد سوليفان الرئيس الشريك 
لوســــت هام في بيان ”يشــــعر الجميع في 
وســــت هام بالفخر بمشــــاركته في رحلته 
من أكاديمية المواهب حتى أصبح أفضل 

لاعب صاعد في كرة القدم الإنجليزية“.
وبدأ رايس مشــــواره مع الفريق الأول 
في 2017 وخــــاض أكثر من 240 مباراة مع 
النادي اللندني، وحمل شــــارة القيادة بعد 

اعتزال مارك نوبل العام الماضي.
ويتبقــــى عام في عقده مع وســــت هام 

مع خيار للتمديد لعام إضافي.
وأضاف سوليفان ”أود أن أوضح أمام 
مشــــجعينا أننا لم نرغب في بيع ديكلان، 
أردنــــا بناء فريــــق حولــــه وتحقيق تطور 
مســــتمر وعرضنا عليه عقدا طويل الأجل 

لتأمين مستقبله.
لكن بمجــــرد أن عبر ديكلان عن رغبته 

في الانتقال 
وخوض 
تحديات 

جديدة شعر 
النادي بأنه ليس 

من الصواب اعتراض 
طريقه وتصرفنا بأفضل 

وسيلة لضمان مصلحة وست 
هام“.

ويغــــادر رايــــس الذي بــــدأ اللعب في 
أكاديميــــة تشيلســــي قبــــل الانتقــــال إلى 
وســــت هام في سن الـ14 النادي بعد عشر 

سنوات.
وقــــال فــــي رســــالة طويلــــة لجماهير 
وســــت هام ”عرفت منذ أول لحظة لي في 
تشــــادويل هيــــث (ملعب التدريــــب) أنني 
وجدت مكانا آخر يمكنني اعتباره بيتي“.

وأضاف ”أنظر إلى الوراء الآن وأدرك 
مــــدى تأثيــــر تشــــادويل هيث فــــي صقل 
شــــخصيتي لاعبا ورجلا، وجــــدت المكان 
المثالي لبناء الثقــــة وللتمكن من التركيز 

والتصميم والطموح للازدهار“.
وتابــــع ”أود أن تعرفوا كــــم كان قرارا 
صعبــــا بمغــــادرة هذه البيئــــة التي أحبها 
وأستمتع 
بها كثيرا، 
ولكن في 
النهاية كان 
طموحي 
اللعب 
في أعلى 
مستويات 
الرياضة“.

 ميونخ (ألمانيا) - ذكر تقرير إعلامي أن 
نادي النصر الســــعودي لكرة القدم الذي 
يلعب له البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 

دخل فــــي مفاوضــــات مبدئيــــة لضم 
ساديو ماني من بايرن ميونخ.

وذكر موقع صحيفة 
”الرياضية“ نقلا عن مصادر 

خاصة أن بايرن ميونخ أعطى 
النادي السعودي الضوء الأخضر 
للتفاوض مع المهاجم السنغالي.

وذكرت تقارير أن بايرن 
طلب الحصول على 30 مليون 
يورو من أجل الاستغناء عن 

خدمات ماني.
ووفقا لمجلة ”كيكر“ 

الألمانية، قام مسؤولو بايرن 
بإبلاغ ماني أنه لن يلعب أي 

دور في خطط الفريق للموسم 
المقبل. وذكرت تقارير أن هناك 

عدة أندية سعودية أبدت 

رغبتهــــا في ضم مانــــي مؤخرا. وأضافت 
التقاريــــر أن النصــــر كان يغــــازل مانــــي 
خدماتــــه.  علــــى  للحصــــول  فتــــرة  منــــذ 
ولذلك التقى أحمد الغامدي رئيس 
النادي مع ممثلي ماني. ولكن 
الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“ يفرض حظرا بشأن 
الانتقالات 
على النادي 
السعودي في 
الوقت الحالي 
لأنه لم يدفع حتى 
الآن المقابل 
المادي لبعض 

الصفقات.
وأعلن ”فيفا“ أن 
النصر يمكنه فقط 
التعاقد مع لاعبين 
جدد بمجرد تسوية 

هذه الديون.

 لندن  - رأى الصربي المخضرم نوفاك 
ديوكوفيتش أن ”عالم الرياضة“ سيتابع 
مواجهته المنتظرة مع الإسباني الشاب 
كارلـــوس ألـــكاراس الأحـــد فـــي نهائي 
الأربـــع  البطـــولات  ثالثـــة  ويمبلـــدون، 

الكبرى في كرة المضرب.
ويســـعى ديوكوفيتـــش لمعادلة رقم 
السويســـري روجيـــه فيدرر مـــن خلال 
التتويـــج بلقبه الثامن فـــي نادي عموم 
إنجلتـــرا، ومعادلـــة الرقـــم التاريخـــي 
للأســـترالية مارغريت كورت عبر ضمان 

لقبه الـ24 في البطولات الكبرى.
وبعـــد تتويجـــه بلقبـــي أســـتراليا 
ســـيضع  الكبيريـــن،  غـــاروس  ورولان 
الفوز ابن السادســـة والثلاثين على بعد 
لقب واحد مـــن أن يصبح أول لاعب منذ 
العام 1969 يرفع كؤوس البطولات الأربع 

الكبرى في عام واحد.
ســـيخوض  الـــذي  ”نولـــي“  وقـــال 
النهائي الـ35 القياســـي فـــي البطولات 

الكبرى ”هذا هو العرض النهائي“.
وتابـــع ابـــن العاصمة بلغـــراد ”كل 
شـــيء يُحســـم في مبـــاراة واحـــدة. كل 
أنظـــار التنس وعالم الرياضة ســـتتركّز 
علـــى نهائي ويمبلـــدون الأحد. قد تكون 

المباراة الأكثر مشاهدة عالمياً“.

وبعمر العشـــرين، يصغـــر ألكاراس 
خصمـــه المقبل بـ16 عاماً، وعندما أحرز 
ديوكوفيتش أول ألقابه الـ23 الكبرى في 
أســـتراليا ســـنة 2008، كان ابن مورسيا 

بعمر الخامسة.
ويُمكن أيضاً لديوكوفيتش أن يصبح 
أكبر متـــوّج في ويمبلـــدون، فيما ينوي 
ألكاراس أن يكون ثالث أصغر متوّج بعد 
الألماني بوريس بيكر والسويدي بيورن 

بورغ.
ثانياً  المصنـــف  ديوكوفيتش  وقـــال 
عالميـــاً وراء ألـــكاراس ”مـــن البديهـــي 
أنني أكثر خبرة. قد تســـاعدني في بعض 
المحطـــات الهامة، كيفية بـــدء المباراة، 
إدارة الأعصاب، إدارة الفرص، الظروف“.

وتابـــع ”لكنهـــا لـــن تكـــون العامل 
المقرّر. من يمرّ في يومه ذهنياً وجسدياً 

سيكون الفائز“.
وخرج ديوكوفيتش فائزاً في المعركة 
الذهنية عندما التقيـــا في نصف نهائي 

رولان غاروس في يونيو الماضي.
وعانـــى اللاعـــب الصاعـــد بســـرعة 
صاروخية مـــن تقلّصات عضليـــة وأقرّ 

برضوخه تحت الضغوط.
وقال الإيطالي يانيك ســـينر الخاسر 
بســـهولة أمام ديوكوفيتـــش في نصف 
النهائي الجمعـــة ”إذا فكّـــرت بعظمته، 

ستعاني“.
وبعـــد انهيـــاره الذهني فـــي رولان 
غـــاروس يعمل ألـــكاراس علـــى تمارين 
نفســـية لكبـــح تراجعـــه الأحـــد، قائـــلا 
”سأنســـى أنني ســـأخوض النهائي ضد 

نوفاك“.
الأول  الأحـــد  نهائـــي  وســـيكون 
لألـــكاراس فـــي ويمبلـــدون، وذلـــك في 

مشاركته الرابعة في دورة عشبية.
الصربي  يخـــوض  المقابـــل،  وفـــي 
النهائي التاســـع له فـــي إنجلترا. وفاز 
في 34 مبـــاراة توالياً، ولم يخســـر على 
الملعـــب الرئيس منذ نهائـــي 2013 ضد 

البريطاني أندي موراي.
ألـــكاراس  عن  ديوكوفيتـــش  وقـــال 
”هو فـــي حالـــة رائعـــة. متحفّـــز كثيراً، 
شـــاب، متعطش. أنا متعطّش أيضاً، لذا 

فلنحتفل“.
وجاء تأهلهما إلى النهائي مشابهاً، 
حيـــث خســـر كلاهما مجموعتيـــن فقط، 

وأمضيا وقتاً مماثلاً في أرض الملعب.
وقال ألكاراس ”ستكون أفضل لحظة 

في حياتي“.
وتابـــع صاحـــب لقـــب واحـــد فـــي 
البطـــولات الكبرى في فلاشـــينغ ميدوز 
2022 ”حلمـــت بخوض نهائي ويمبلدون 

خصمـــه  واصفـــاً  طفـــلاً“،  كنـــت  مـــذ 
بـ“الأسطورة“.

ومن المرجّـــح أن يحظـــى ألكاراس 
بدعم جماهير لنـــدن، على غرار جماهير 
باقي الـــدورات العالمية غير المتعاطفة 
مع ديوكوفيتش رغـــم مكانته التاريخية 

في اللعبة.
وعلـــت الهتافات عندما قال ألكاراس 
بعد فوزه الســـهل على الروســـي دانييل 
مدفيديـــف إن بمقـــدوره التغلّـــب علـــى 

الصربي وإنه ”لا وقت للخوف“.
ديوكوفيتش  أطلق  بساعات،  وقبلها 
بكاء ساخراً بعد حسم نقطة من رصيده 
لإعاقة ســـينر، وأدار أذنه نحو جماهير 

الإيطالي بعد فوزه بإحدى النقاط.
وقـــال للمراســـلين ”كل الحـــب. كل 

الحب والقبول“.
عقـــب  ألـــكاراس  الإســـباني  وقـــال 
اكتســـاح ميدفيديـــف فـــي الـــدور قبـــل 
النهائـــي لبطولة ويمبلـــدون للتنس إنه 
خـــاض واحـــدة مـــن أفضـــل المباريات 
بمســـيرته، لكنـــه أشـــار إلـــى أن أمامه 

الكثير.
فـــي  الجماهيـــر  ألـــكاراس  وأبهـــر 
الملعب الرئيســـي الجمعـــة خلال تفوقه 
على ميدفيديف المصنف الثالث بنتيجة 

6 – 3 و6 – 3 و6 – 3.
عالميـــا  الأول  المصنـــف  ويطمـــح 
إلـــى أن يصبـــح أول لاعـــب يتغلب على 
ديوكوفيتش في الملعب الرئيسي خلال 
عقـــد حين يواجه بطل ويمبلدون ســـبع 

مرات في النهائي الأحد.
وعـــن تقييمـــه لأدائـــه الرائـــع أمام 
ميدفيديـــف، قال ألـــكاراس للصحافيين 
أفضـــل  مـــن  واحـــدة  تكـــون  ”ربمـــا 
مبارياتـــي، ليـــس فقـــط علـــى الملاعب 
العشـــبية وإنما في بطولات المحترفين 

بشكل عام“.

وأضـــاف ”أعطـــي نفســـي ثمانـــي 
درجات من عشـــر، شيء من هذا القبيل، 
كانـــت مبـــاراة مذهلـــة بالنســـبة إلـــي 

ومستواي كان رائعا“.
إلى  الإســـباني  اللاعب  وســـيحتاج 
العلامة الكاملة لإزاحة ديوكوفيتش من 
عرشـــه حين يتطلع اللاعب الصربي (36 
عامـــا) لمعادلة الرقـــم التاريخي لكورت 
بالحصـــول علـــى 24 لقبـــا بالبطـــولات 

الأربع الكبرى.
وقبل خمسة أسابيع، في قبل نهائي 
بطولة فرنسا المفتوحة، تفوق ألكاراس 
في المجموعة الأولى أمام ديوكوفيتش، 
لكنـــه عانى من تقلصات بســـبب الجهد 

الوفير ليخسر في النهاية.
وتابـــع ألكاراس ”سأســـعى لدخول 
الملعـــب دون نفـــس القـــدر مـــن التوتر 
كمـــا كان حالـــي في قبل نهائي فرنســـا 

المفتوحة“.
المذهـــل  مـــن  ”ســـيكون  وأضـــاف 
أن أفـــوز، ليس فقـــط بلقـــب ويمبلدون 
لأن التغلـــب علـــى ديوكوفيتـــش إنجاز 
اســـتثنائي للغايـــة فـــي حد ذاتـــه (…) 
أقول دائمـــا لكي تصبـــح الأفضل لا بد 
أن تهزم الأفضل، ونوفاك من بين أفضل 

اللاعبين“.
وفـــاز ديوكوفيتـــش فـــي 34 مباراة 
متتاليـــة فـــي ويمبلدون، ورغـــم أنه في 
عمـــر يعتـــزل فيـــه لاعبون عـــادة، يبدو 
مهيمنـــا هذا الموســـم واقتنص بالفعل 
أول لقبين بالبطولات الأربع الكبرى هذا 
العام وشق طريقه إلى نهائي ويمبلدون 

ببراعة.
وأقر ألـــكاراس أنه ”لاعـــب متكامل 
حقـــا، مذهـــل، لا يرتكـــب أخطـــاء فـــي 
الملعـــب، إنـــه وحـــش مـــن الناحيتين 
البدنية والذهنية، كل شـــيء يتعلق به لا 

يصدق“.

من يحسم اللقب

بطولة ويمبلدون: العالم ينتظر نهائي 
ديوكوفيتش وألكاراس

ألكاراس يعطي نفسه 8 من 10 درجات عقب اكتساح ميدفيديف
بعد النهائي النســــــائي الذي فازت 
ــــــا  ــــــه الســــــبت التشــــــيكية ماركيت ب
فوندروســــــوفا على حساب النجمة 
التونسية أنس جابر، يتابع أنصار 
الكــــــرة الصفراء نهائي الرجال بين 
النجم المخضرم نوفاك ديوكوفيتش 
ــــــوس  كارل الإســــــباني  والشــــــاب 
ــــــن فيه  ــــــكاراس، في لقــــــاء تتباي أل

الترشيحات.

نوفاك ديوكوفيتش 

ج 
ّ
يمكنه أن يصبح أكبر متو

في ويمبلدون، فيما ينوي 

كارلوس ألكاراس أن يكون 

ج
ّ
ثالث أصغر متو
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لن تكون مواعيد المباريات 

ذاتها، ولكن قد يكون 

هناك تداخل بين 

المسابقتين كما حدث بين 

بطولات أخرى سابقة

كأس العالم للأندية الجديدة تتداخل 

مع الكأس الذهبية

رايس يغادر وست هام 
ويقترب من أرسنال

هل ينجح النصر السعودي 

في ضم ماني

 برشلونة (إسبانيا) - يستعيد المنتخب 
الإسباني ســــلاحاً فتاكاً يتمثل في نجمته 
بوتيــــاس  أليكســــيا  برشــــلونة  وفريــــق 
المتوجــــة بالكــــرة الذهبيــــة لأفضل لاعبة 
في العالم فــــي العاميــــن الأخيرين، وذلك 
من أجل المنافســــة علــــى لقب كأس العالم 
للسيدات المقررة في أستراليا ونيوزيلندا 
فــــي الفتــــرة بيــــن 20 يوليــــو الحالي و20 

أغسطس المقبل.
وحُرمـــت صانعـــة ألعاب برشـــلونة 
البالغـــة من العمـــر 29 عامًا بقســـوة من 
فرصة اللعب فـــي بطولة أوروبا الصيف 
الماضي بســـبب إصابة قوية في الركبة 
تعرّضت لها عشية انطلاقها في إنجلترا 

والتي ودّعتها إسبانيا من ربع النهائي.
وأمضـــت بوتيـــاس معظم الموســـم 
الحالي وهـــي تكافح من أجل اســـتعادة 
لياقتها البدنية، ونجحت في الفوز بالكرة 
الذهبيـــة الثانية لها في أكتوبر الماضي، 
وهي لحظة رفعت معنوياتها في طريقها 

الطويل نحو التعافي من الإصابة.
النـــادي  وســـط  لاعبـــة  وظهـــرت 
الكتالوني لأول مرة مع إســـبانيا بعد أقل 
من عام بقليـــل على إصابتهـــا وتحديداً 
في 29 يونيو فـــي الفوز الودي على بنما 
على ملعـــب ”رومان ســـولريس بويرتا“ 
فـــي مدينـــة أفيليس الإســـبانية في إطار 

فـــي  ”لاروخـــا“  لقيـــادة  اســـتعداداتها 
المونديال.

وهزّت الشباك في الدقيقة 22 بتسديدة 
ساقطة رائعة من مســــافة قريبة، مسجلة 
الهــــدف الثاني من أصل ســــباعية نظيفة 

أنهت بها إسبانيا المباراة لصالحها.

وعــــادت بوتيــــاس إلــــى الملاعب في 
نهايــــة أبريــــل الماضــــي وخاضت ســــت 
مباريات كبديلة في صفوف برشــــلونة في 

الأسابيع الأخيرة من الموسم.
وكان ظهورهــــا الأخيــــر مــــع الفريق 
الكتالونــــي فــــي نهائــــي مســــابقة دوري 
بطــــلات أوروبا عندما دخلــــت في الدقيقة 
الأخيــــرة مــــن المبــــاراة التــــي فــــاز فيها 
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موسم 2020 – 2021.

بوتياس عادت إلى 

الملاعب في نهاية أبريل 

الماضي وخاضت ست 

مباريات كبديلة في 

صفوف نادي برشلونة 

بوتياس تعود إلى دائرة 

الأضواء قائدة لمنتخب إسبانيا

ة المواهب حتى أصبح أفضل 
د في كرة القدم الإنجليزية“.

يس مشــــواره مع الفريق الأول 
240 مباراة مع  خــــاض أكثر من
دني، وحمل شــــارة القيادة بعد 

ك نوبل العام الماضي.
عقده مع وســــت هام  ى عام في

تمديد لعام إضافي.
”أود أن أوضح أمام  ”ف سوليفان
 أننا لم نرغب في بيع ديكلان، 
 فريــــق حولــــه وتحقيق تطور
عرضنا عليه عقدا طويل الأجل 

تقبله.
جــــرد أن عبر ديكلان عن رغبته 

ل 

ر
ه ليس

ب اعتراض
صرفنا بأفضل

مان مصلحة وست

والتصميم والطموح للازدهار“.
وتابــــع ”أود أن تعرفوا كــــم كان قرارا
صعبــــا بمغــــادرة هذه البيئــــة التي أحبها
وأستمتع
بها كثيرا،
ولكن في
النهاية كان
طموحي
اللعب
في أعلى
مستويات
الرياضة“.

دو رون نو تي
ئيــــة لضم 

ونخ.

ر 
طى

لأخضر
سنغالي.
ن
ون
عن

رن 
ي 

سم 
هناك

خ ى ـول حص رة فت ذ من
ولذلك التقى أحمد الغامد
النادي مع ممثلي مان
الاتحاد الدولي لك
يفرض حظ ”فيفا“
ا
على
السع
الوقت
لأنه لم يد
الآن
المادي
الصفق
” وأعلن
النصر يم
التعاقد م
جدد بمجر

هذه الديون.



الفــــن  عشــــاق  مــــن  الآلاف  يقبــــل   
والباحثين عن مســــاحة للبهجة والمرح 
والانطلاق على اقتطاع تذاكر تتيح لهم 
فرصة المشــــاركة بالغناء الجماعي أمام 
فرقة موسيقية يقودها مايسترو عاشق 
وبجنون للموســــيقى وللتــــراث المغربي 
والعربي، هو أمين بودشار ابن المحمدية 
الــــذي درس الرياضيــــات بالتوازي مع 
الموســــيقى، وفي العــــام 2014 تخرج من 
باريس بشــــهادة في هندســــة الإحصاء، 
لكن ولعه بالفن جعله يبحث عن مســــار 
مختلف، وبروح تأسيســــية لظاهرة غير 
مسبوقة في عالم الحفلات والمهرجانات 

والتظاهرات الجماهيرية الواسعة.
في العام 2018 أنشــــأ بودشــــار فرقة 
”ميزان“ وجمع فيها عددا من الموسيقيين 
الهواة، وأغلبهم مــــن الكفاءات العلمية 
والوظيفيــــة ومــــن الباحثين عــــن متعة 
العــــزف على إيقــــاع الحيــــاة بكثير من 
الحــــب، وقد حقــــق نجاحــــا مهما جعل 
اســــمه يطفو فوق الســــطح، لكن ظروف 
الحجز الصحي بسبب انتشار فايروس 
كورونــــا لمــــدة عامــــين تقريبــــا أدت إلى 

تراجع المشروع.
فــــي العــــام 2022 عاد بودشــــار من 
خلال فرقته الجديــــدة التي انتدب فيها 
موسيقيين من المحترفين ممن يقول إنهم 
يعرفون آلاتهــــم كما يعرفــــون أبناءهم، 
ويبلغ عددهــــم حوالي 50 عازفا موزعين 
بين المغرب وفرنســــا لتأمــــين العروض 

على الضفتين.
قبل حوالي عام، كانت فاتحة تجربة 
بودشــــار المثيــــرة للجــــدل مــــن باريس، 
عندمــــا قــــاد الفرقــــة على الركــــح وترك 
للجمهور مهمــــة الغناء. تولى الجمهور 
مهمــــة الأداء، ومنح لنفســــه النجومية 
التي يستحقها والتي كان يضفيها على 
غيــــره. نجحــــت الفكرة ووجــــدت صدى 
واســــعا في المغــــرب وفرنســــا وخاصة 
لدى المغاربــــة الذين تعزف لهــــم الفرقة 
والعربي  المغربــــي  الغناء  كلاســــيكيات 
مثــــل ”ســــولت عليــــك العــــود والناي“ 
و“العيــــون عينيــــة“، و“نداء الحســــن“، 
و“بنــــت  الغافــــل“،  و“داك  و“خليلــــي“، 
بــــلادي“، و“زيديني عشــــقا“، و“بتونس 
بيــــك“، و“غنــــي لــــي شــــوي“، و“جانــــا 

الهوى“.
يرفع بودشــــار شــــعار ”الكورال هو 
في إشــــارة إلى الجمهور الواسع  أنتم“ 
الذي التقــــى به في يونيــــو الماضي في 
حفلات الرباط وفاس ووجدة ويســــتعد 
لملاقاتــــه فــــي مــــدن أخــــرى، ويعتبر أن 
بتمكينهــــا  تنفــــرد  الخاصــــة  تجربتــــه 
الجمهــــور الواســــع مــــن التعبيــــر عن 
نفســــه بصوت عال لا حدود له، وهو ما 
حصل فعــــلا، ليتفاجــــأ الملاحظون بأن 
تلقائيــــة الأداء لــــدى الجمهــــور تحولت 
إلى لوحــــة جماليــــة راقية ومتناســــقة 
وخالية من النشــــاز الذي قد نجده لدى 
النجوم المعتمدين من مؤسسات الإنتاج 

ووسائل الإعلام.
الغنــــاء المنفرد قــــد يظهر منه بعض 
النشــــاز خصوصا إذا كان صاحبه غير 
متمكــــن من تقنيــــات الأداء، أمــــا الغناء 
الجماعي فسيبدو سليما بحيث يتجاوز 
وبصورة تلقائية نشــــاز الأقلية بصحة 
أداء الأغلبيــــة، وهذا مــــا أثبتته تجربة 
بودشــــار التي أرجــــح أن تنتشــــر على 
نطاق واســــع وأن يتأثــــر بها الكثير من 
الموســــيقيين فــــي منطقتنــــا العربية في 
تأســــيس فرق تعــــزف لتتــــرك للجمهور 

مهمة الغناء.

صباح العرب

عندما يغني 
الجمهور

 القــدس - تمكن فريق إســـرائيلي من 
ابتكار تقنية تســـتطيع ترجمة النصوص 
الإنجليزيـــة  اللغـــة  إلـــى  المســـمارية 

باستخدام الذكاء الصناعي.
واســـتند الفريـــق إلـــى طريقـــة عمل 
التي تعتمد  مشـــابهة لـ“ترجمة غوغـــل“ 
أسلوباً معقداً لتحويل اللغة المتُرجَم منها 
إلى صياغات رياضية يمُكن ترجمتها مرة 

أخرى إلى اللغة المترجَم إليها.
وعجـــزت البشـــرية حتـــى الآن عـــن 
ترجمة أغلب النصوص المســـمارية التي 
تمتاز برموزها المعقـــدة، فهي مكوّنة من 
قرابة 900 حرف ولا تعرف قواعد الإملاء، 
كمـــا أن بعض الكلمات قـــد تحمل دلالات 
عديدة لا يمُكن فهمها إلا عبر قراءة واعية 

ومتأنية للنص ككل.

وبحســـب التجـــارب الأوليـــة، فـــإن 
التقنية نجحت في ترجمة نص مسماري 
بدقـــة فاقت 36 فـــي المئة وهـــو رقم جيد 
بالنســـبة إلى نموذج ترجمـــة لا يزال في 

مراحله الأولية.
وقال جاي غوتيرز أحد أعضاء فريق 
العمل لصحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ إن 
نجاح هـــذه التقنية في مهمتها ســـيمنح 
علماء الآثار الفرصة للتعرُّف على ”الأيام 
الأولـــى“ وعلى تفاصيـــل الحياة في بلاد 

الرافدين القديمة.
وكشـــف أن جودة الترجمة كانت تقل 
كلما تعامل البرنامج مع نص ذي صياغة 
أدبية مثل رســـائل الكهنة أو الأشعار أو 
المعاهدات الدولية، حيث ابتعدت التقنية 
تماما عن الدِقة وكان إنتاجها ”هلوسة“.

 مطرح (ســلطنة عمان) - رست بميناء 
الســــلطان قابوس بولاية مطرح الخميس 
أكبــــر مكتبة عائمــــة في العالم ”ســــفينة 
لوغوس هوب“، حيث فتحت أبوابها أمام 
الجماهير من محبي القراءة واقتناء 
الكتب المتنوعة والتي كانت تنتظر 

لحظة وصولها.
في  الســــفينة  وستســــتمر 
ميناء الســــلطان قابوس حتى 
الثاني والعشــــرين مــــن يوليو 
زوارها  وتســــتقبل  الجــــاري، 

يوميا من الســــاعة الرابعة عصرًا وحتى 
العاشــــرة مســــاءً، لتغــــادر بعدهــــا إلــــى 
محافظة ظفار، حيث ستمكث هناك سبعة 

أيام.
وتعتبر ســــفينة لوغــــوس هوب أحد 
أشــــهر معارض الكتب المتنقلة في العالم، 
وتعــــد تجربة تعلم وتبــــادل ثقافي، حيث 
تســــافر حــــول العالــــم لنقــــل المعرفة عبر 
سلســــلة من الندوات والفعاليات الثقافية 
التــــي تقــــدم للــــزوار داخل الســــفينة مع 

معرض الكتب..

وتضم السفينة في أرجائها وأفرعها 
المختلفة مجموعة واســــعة مــــن العناوين 
والكتــــب التــــي تعرضها للــــزوار، ويصل 
عددها إلى أكثر من 5000 كتاب تتناســــب 
مع كافة الفئات العمرية من الجنسين من 
الأطفال والشــــباب والكبــــار، وتصب في 
صنــــوف المعرفة المختلفــــة منها القصص 
والعلمية  التاريخية  والكتــــب  والروايات 
المتخصصــــة وكتــــب الرياضــــة والفنون 
واللغــــات والمعاجم وغيرهــــا من صنوف 

المعرفة وبمختلف اللغات.

الجدير بالذكر أنَّ الســـفينة سبق لها 
أن زارت ســـلطنة عُمان مرتين، الأولى في 
عام 2011 والثانيـــة في عام 2013، وتعود 
ملكيتها إلـــى المنظمة الخيريـــة الألمانية 
ا  �كتب جيدة للجميع“، وتســـتقبل سنويًّ
ما يقارب من مليون زائر، حيث زارت منذ 
تأسيســـها عام 1970 أكثر مـــن 150 دولة 
وإقليمـــا حول العالم، وبلـــغ عدد زوارها 
49 مليون شـــخص منذ انطلاقها كمكتبة 
في عام 2009، فيما يضم طاقمها موظفين 

متطوّعين من أكثر من 70 جنسية.

 بيــروت – كشفت المطربة 
كارول ســــماحة عــــن موعد 
أحــــدث حفلاتهــــا الغنائية 
المنتظر  ومن  ســــوريا،  في 
أن تحيــــي الحفــــل يوم 4 
أغســــطس المقبل، وذلك 
ليالي  مهرجــــان  ضمن 

قلعة دمشق 2023.
وأعلنت الشــــركة 
جدول  للمهرجان  المنظمــــة 

الــــدورة الرابعــــة من المناســــبة الغنائية، 
ابتــــداء مــــن الثاني من شــــهر أغســــطس 
المقبــــل مع الفنانين محمد المجذوب وزياد 

برجي.
وأوضحــــت في بيان لها أن ثاني أيام 
المهرجان سيستقبل الفنان جوزيف عطية 
على خشــــبة المســــرح مجددًا، ثم الفنانين 
مــــروان خــــوري وكارول ســــماحة وفرقة 
”ســــفر“ في اليوم الثالث، ويختتم الفنان 
صابر الرباعي المهرجان في اليوم الرابع.

وخــــلال دوراته الثلاث غيــــر المتتالية 
اســــتقبل ”مهرجــــان ليالي قلعة دمشــــق“ 
العديد مــــن نجوم الوطن العربي وســــط 

ردود أفعال جماهيرية إيجابية.
ونشرت سماحة البوستر التشويقي 
الخـــاص بحفلهـــا المقبـــل في ســـوريا، 
وذلك عبـــر حســـابها الشـــخصي على 
موقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك، 
وعلقت عليه قائلة ”اشـــتقنا يا سوريا.. 
مـــع بعـــض ســـنغني أحلـــى الأغانـــي 

بمهرجان  الحلوة  ذكرياتنا  ونســـترجع 
ليالي قلعة دمشـــق يوم 4 أغسطس.. في 

انتظاركم“.
يذكــــر أن الفنانــــة ســــماحة طرحــــت 
أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم 
”نســــخة مني“ عبر قناتها الخاصة بموقع 
يوتيــــوب، وتخطــــت أكثر مــــن 10 ملايين 
مشاهدة منذ طرحها يوم 21 يونيو وحتى 
الآن، وكانــــت الأغنيــــة من كلمات ســــليم 

عساف، ومن ألحان محسن.

الذكاء الاصطناعي 
يفك طلاسم الكتابة المسمارية

العمانيون يقبلون على أكبر مكتبة عائمة في العالم

كارول سماحة تغنّي في قلعة دمشق

 بانكوك - يبرز في بانكوك جيل جديد 
من الطهـــاة الشـــباب والطموحين الذين 
الزبائن  ويجذبـــون  الجوائز  يحصـــدون 
الجنســـيات  مختلـــف  مـــن  الميســـورين 
من خـــلال إحداث ثـــورة في فـــن المطبخ 

التايلاندي.
 33) سونتورنياناكيج  بيشايا  وتقول 
عاماً) المعروفة باسم ”الشيف بام“، والتي 
حصلـــت العـــام الماضي علـــى أول نجمة 
ميشـــلان، ”إنه العصر الذهبـــي للمطبخ 

التايلاندي الراقي“.

فبانكوك الشهيرة بما توفره من طعام 
الشارع، تشـــهد بتأثير من الطهاة الذين 
درســـوا أو تدربوا خارج تايلاند توجهاً 
نحو مطبخ أكثر رقياً وأعلى مستوى، مع 
أن هذا الأمر قد يقضي على ميزة الأسعار 
المتدنية التي تجذب الملايين من الســـياح 

كل سنة.
ويلاحـــظ المدوّن الأميركي في بانكوك 
مارك وينز الذي يبلـــغ عدد متابعيه على 
”يوتيوب“ عشـــرة ملايين متابـــع أنّ ”في 
بانكـــوك أفضل ما في كل شـــيء، ســـواء 
أكان المرء يرغب فـــي وجبة بدولار واحد 

أو بمئتي دولار“.
وتضـــمّ بانكـــوك نحـــو 30 مطعمـــاً 
حاصلة علـــى نجوم، أي ضعـــف ما كان 
عليـــه عدد هـــذه المطاعم عـــام 2017 الذي 

صـــدر فيه للمرة الأولى دليل ”ميشـــلان“ 
عن تايلاند.

وحصل مطعم تايلانـــدي في بانكوك 
للمـــرة الأولـــى على لقب  وهو ”لـــو دو“ 
أفضل مطعم في آسيا ضمن تصنيف ”50 

بست“ البريطاني لهذه السنة.
وإذا كان هـــذا المطعـــم يحـــرص على 
تطبيق بعض معايير المطبخ الراقي، ومنها 
مثلاً أن يكون المطبخ ظاهراً ومفتوحاً على 
صالة المطعم الرئيســـية، فإنه يقدم أطباقًا 
عائلية تقليديـــة بصيغة مطـــوّرة، تعكس 

غنى مطبخ المملكة الآسيوية.
ويوضح الشـــيف في ”لـــو دو“ تيتيد 
تاســـاناكاجون المعروف بـ“الشيف تون“ 
أن ”فـــي المطبخ التايلانـــدي تخصصات 
إقليمية شـــديدة الاختـــلاف، وهو عبارة 
عن مزيـــج متناغم من المرارة والحموضة 
والملوحة والحـــلاوة والتوابل، وفي هذا 

المزيج تكمن فرادته“.
هذا الطاهـــي البالـــغ 38 عاماً والذي 
يديـــر ثمانيـــة مطاعم، نشـــط جـــداً على 
ويُعَـــدُّ متابعوه بعشـــرات  ”إنســـتغرام“ 
الآلاف، وهو أيضـــاً عضو لجنة التحكيم 

في برنامج ”توب شيف تايلاند“.
مـــن خلال  ويأمـــل ”الشـــيف تـــون“ 
أنشـــطته المتنوعة هذه إعطـــاء الآخرين 
الرغبـــة في الإقبال علـــى هذه المهنة التي 
يُعرف عنها أنها شاقة، وهو تعلّم التقنية 
والانضبـــاط فـــي العمـــل خـــلال تجاربه 

المهنية في مطاعم نيويوركية مهمة .
ويـــروي خـــلال تجولـــه فـــي ســـوق 
العاصمـــة  فـــي  الطازجـــة  للمنتجـــات 
التايلاندية سعياً إلى الاستلهام منها أن 
الطهاة في هذه المطاعم ”كانوا يحاولون 
دعم المنتجين المحليين، وهذا ما أفعله هنا 
أيضـــاً.. حتى لو كانـــت منتجاتهم أغلى 

ثمناً. وإلا فسينقرضون“.

أما ”الشيف بام“، وهي الأخرى نجمة 
تلفزيونية، فافتتحت مطعمها الفاخر عام 
2021 بين كشـــكين للأحذية الرخيصة في 

أحد أزقة الحي الصيني.
ومـــن الصيدليـــة القديمـــة المتهالكة 
التي كانت تملكها أسرتها هناك منذ أكثر 
مـــن قرن، وتم تجديدها أثنـــاء الجائحة، 
لم تُبقِ ”الشـــيف بام“ ســـوى على اســـم 

”بوتونغ“ الذي أطلقته على مطعمها.
أطبـــاق  تنتظـــر  ”بوتونـــغ“،  وفـــي 
البـــط والمحـــار والســـلطعون وســـواها 
من الأطايـــب المطعّمة بالتوابل الشـــهية 
الزبائن الذين يقتصر عددهم على 35 كل 
ليلـــة، ويتوزعون علـــى كل غرف المطعم، 

بما فيها المطبخ.
وتلاحـــظ الطاهيـــة أنه ”قبل عشـــر 
ســـنوات ما كان معظم الآباء يرغبون في 

أن يعمـــل أبناؤهم في مجـــال المطاعم“، 
لكـــنّ ”الطهاة باتوا اليـــوم في الخطوط 
الأمامية“، على حد قولها، ولديهم هامش 
تصـــرّف أكبر من الأجيال الســـابقة التي 
كانت غالباً محصورة في بعض الأطباق 

التقليدية.
وتســـعى المملكة الآسيوية إلى جذب 
زبائـــن أكثر ثـــراء آملةً في أن تســـتطيع 
من خلالهم تعويض الخســـائر الناجمة 
عـــن انخفاض عدد الـــزوار الأجانب بعد 

الجائحة.
لكنّ بعـــض زوار بانكـــوك يُفاجأون 
ويتذمـــرون مـــن قيمة فاتورة الحســـاب 
في المطاعـــم، إذ تُعـــدّ الأســـعار مرتفعة 
يتمتـــع  لا  بلـــد  إلـــى  بالنســـبة  جـــداً 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  مـــن  بمســـتوى 
مماثـــل لحـــال اليابـــان أو ســـنغافورة، 

وهما منافســـتَا تايلاند الرئيسيتان في 
المجال المطبخي.

وتبلغ تكلفة العشـــاء فـــي مطعم راقٍ 
على غـــرار ”بوتونغ“ و“لو دو“ (الموســـم 
باللغة التايلاندية) و“بان تيبا“ و“سورن“ 
نحـــو 165 دولاراً علـــى الأقل، أي أكثر من 

نصف الحد الأدنى للأجر الشهري.
وتلاحظ ناقـــدة الطعـــام المقيمة في 
أن  روكســـاكياتي  ســـيريواتو  بانكـــوك 
تايلانـــد مـــن أغلـــى البلدان فـــي مجال 
الطعام الفاخر، ولكنّها ”تفتقر إلى بعض 

العناصر، مثل جودة الخدمة“.
الذي اكتملت  ويعلّق ”الشـــيف تون“ 
الحجـــوزات في مطعمه للأشـــهر الثلاثة 
المطبـــخ  أن  أثبـــت  أن  ”أريـــد  المقبلـــة 
التايلانـــدي ليس أدنى مســـتوى من أيّ 

مطبخ آخر“.

ــــــخ وتقاليده ولكــــــي تحافظ هذه  ــــــق في فن الطب ــــــكل الشــــــعوب تاريخ عري ل
ــــــى تجديد وتعديل وإضافــــــات تواكب الذوق  ــــــخ على ألقها تحتاج إل المطاب
ــــــه مجموعة من الطهاة التايلانديين  والمــــــذاق المتطورين دائمين، وهو ما فعلت
الشــــــباب فقد نجحوا في جذب الزبائن من أصقــــــاع العالم  إلى مطاعمهم 

في بانكوك.

طهاة من بانكوك يحدثون ثورة في فن المطبخ التايلاندي

الأحد 2023/07/16
السنة 46 العدد 12832

الحالحبيب الأسود

مطبخ راق ببصمة شبابية

  لنــدن - عرقل متظاهرون من مجموعة 
”فقــــط أوقفوا النفــــط“ البيئية بــــث الليلة 
الافتتاحيــــة لحفل ”بي.بي.ســــي برومز“، 
كمــــا عطلــــوا أيضــــا تصويــــر العــــرض 

الكوميدي ”المحطة الأخيرة“ بعد ذلك.
احتجاجــــات  المجموعــــة  ونظمــــت 
منفصلة الجمعة، خلال تسجيل البرنامج 
الذي تبثــــه القناة الرابعة وخلال العرض 

الذي أقيم في قاعة ”ألبرت الملكية“.
صيحات  وأثارت عرقلة حفل ”برومز“ 
اســــتهجان من الجماهير، حيث شــــوهد 
المتظاهــــرون يرتــــدون قمصانا ويحملون 

لافتات قبل إبعادهم عن المسرح.
وذكــــرت الجماعــــة البيئيــــة، أن هذا 
العمــــل جــــاء ردا على ”التغطيــــة المخيبة 

للآمال“ لتغير المناخ من ”بي.بي.سي“.
وقالــــت وزيــــرة البيئة لوســــي فريزر 
”لا يتعــــين علــــى المتعصبــــين البيئيــــين 
عرقلة أحــــداث رياضية وحفلات زفاف أو 

الحفلات الراقصة“.

ناشطون يعرقلون بث 
«بي.بي.سي» برامج  لـ

 زوار بانكوك يتذمرون من 
قيمة فاتورة الحساب في 

عدّ الأسعار 
ُ
المطاعم، إذ ت

 مقارنة بدخل 
ً
مرتفعة جدا

التايلانديين 

رست (ســلطنة عمان) -  مطرح
الســــلطان قابوس بولاية مطرح
أكبــــر مكتبة عائمــــة في العالم
لوغوس هوب“، حيث فتحت أبو
الجماهير من محبي القراءة
الكتب المتنوعة والتي كان

لحظة وصولها.
الســـ وستســــتمر 
ميناء الســــلطان قابو
الثاني والعشــــرين مـــ
وتســــتقبل الجــــاري، 

كشفت  بيــروت –
كارول ســــماحة عــ
أحــــدث حفلاتهــــا
ومن ســــوريا،  في 
أن تحيــــي الحفــ
أغســــطس المق
مهرجــــ ضمن 
23 قلعة دمشق
وأعلنت
للمهرجا المنظمــــة 
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